
 بغداد - يعرف رئيس الوزراء العراقي 
محمـــد شـــياع الســـوداني أن إســـرائيل 
ســـتوجه ضربـــات إلى العـــراق ردا على 
استمرار الميليشيات في إطلاق صواريخ 
ومســـيّرات باتجاهها، لكـــن طريقة الرد 
ليســـت معروفة، وهل أن حكومة بنيامين 
نتنياهو ستســـتهدف قادة الميليشـــيات 
ومخازن أســـلحتها أو ســـتوجه ضربات 

انتقامية ضد العراق.
ويقابـــل الســـوداني الخطـــر الداهم 
إســـرائيل  إلـــى  الاتهامـــات  بتوجيـــه 
متغاضيـــا عـــن تحميـــل الميليشـــيات 
مســـؤولية جـــر العـــراق إلـــى حـــرب لا 
مصلحة له فيها، وغير قادر على مواجهة 
والإنســـانية  الاقتصاديـــة  تداعياتهـــا 
خاصـــة إذا نفـــذت إســـرائيل هجمـــات 
قويـــة على أهداف مدنيـــة بتدمير أحياء 
ســـكنية أو بلدات بأكملها لمجرد تخزين 
الأسلحة فيها كما يحدث في غزة ولبنان 
أو ضربت منشـــآت النفط والكهرباء كما 

هو الشأن في اليمن.
وتـــرى أوســـاط سياســـية عراقية أن 
الشـــكوى التـــي وجهتها إســـرائيل إلى 
مجلس الأمن ضد الميليشـــيات العراقية 
ليست أكثر من تمهيد لهجمات إسرائيلية 
وشيكة على العراق بقطع النظر عن قرار 

المجلس أو موقف بغداد من الشكوى.
وتقول الأوســـاط السياسية العراقية 
إن السوداني فشل في النأي بالعراق عن 
إيران والميليشـــيات الحليفـــة لها، وبان 
بالكاشـــف أنـــه لا يقدر على ذلـــك بالرغم 
مـــن تعهداته المعلنـــة بتحييـــد العراق 
عن الحرب، وإن ســـلبية رئيـــس الوزراء 
هجـــوم  لأي  شـــرعية  تعطـــي  العراقـــي 
إســـرائيلي خاصـــة بعـــد الشـــكوى أمام 

مجلس الأمن.
وتملك إسرائيل ما يكفي من المبررات 
لتنفيذ هجماتها على مواقع الميليشيات. 

وقبل أيـــام ذكرت صحيفـــة ”تايمز أوف 
أن تـــل أبيب حـــددت أهدافا  إســـرائيل“ 

لضربها في العراق.
ونقلـــت الصحيفة عن مســـؤولين لم 
يتم الكشف عن هويتهم قولهم إن الأقمار 
الاصطناعية راقبت عمل طهران على نقل 
صواريخ بالستية ومعدات ذات صلة من 
إيران إلـــى الأراضي العراقية، مع الهدف 
المفترض لاستخدامها في هجوم وشيك 

ومتوقع على إسرائيل.
وأضاف التقرير أن إســـرائيل تراقب 
وتحدد الأهداف ذات الصلة بالميليشيات 
التـــي تدعمها إيران بالإضافة إلى أهداف 

عراقية.

ودعت بغـــدادَ إلى وجوب كبح جماح 
الميليشيات ومنعها من توظيف أراضي 

العراق في شن هجمات على إسرائيل.
ولـــم تبـــذل حكومـــة الســـوداني ما 
يكفـــي مـــن الجهـــد لتنبيه الميليشـــيات 
إلى خطـــر التصعيـــد مع إســـرائيل، مع 
معرفتها بأن الأمر يختلف عن الاشـــتباك 
مع الولايات المتحـــدة التي كان تعاملها 
مع الميليشـــيات متســـما بالليونة. لكن 
إسرائيل لا تقيم وزنا للتوازنات الخاصة 
بأي جهة، سواء أكانت عراقية أم إقليمية، 
وإذا ردت فإن ردها سيكون شاملا وقويا، 
ولا شـــيء يمنعها من أن تعتبـــر العراق 

هدفا لضرباتها.

إســـرائيل  أن  الســـوداني  ويعـــرف 
تعمل على تفكيك المجموعات المســـلحة 
المعاديـــة لهـــا، وكما فعلت مـــع حماس 
وحـــزب اللـــه ستوســـع نشـــاطها إلـــى 
ضـــرب الحوثييـــن بتكثيف أكبـــر وأكثر 
فاعلية بهدف تصفية القادة العســـكريين 
والسياســـيين، ثم إلى العـــراق لملاحقة 
زعمـــاء الميليشـــيات ومواقـــع نفوذهـــا 
وشبكات تهريب الأسلحة عبر سوريا إلى 

حزب الله.
ويتساءل مراقبون عن اكتفاء حكومة 
عامـــة  تحذيـــرات  بتوجيـــه  الســـوداني 
بشـــأن تحييـــد العـــراق مـــن دون اتخاذ 
خطـــوات عملية لمنع إطـــلاق الصواريخ 
والمسيرات، فهل أن الأمر يتجاوزها، وأن 
الميليشـــيات أكبر مـــن الحكومة وتتلقى 
أوامر من طهران مباشـــرة، وهو ما يمكن 
أن يفســـر توجيـــه اللـــوم إلى إســـرائيل 
بخصوص موضوع الشكوى المقدمة إلى 

مجلس الأمن.
وأعربـــت حكومـــة الســـوداني عـــن 
رفضهـــا ”بشـــكل قاطـــع“ للرســـالة التي 
أعلنت إســـرائيل الاثنيـــن توجيهها إلى 
الأمم المتحدة للضغط على العراق بهدف 
وقـــف هجمـــات تنفذها منـــه مجموعات 
مواليـــة لإيـــران، معتبرة أنهـــا ”محاولة 

لتبرير العدوان“.
وقـــال الســـوداني فـــي بيـــان، عقب 
اجتمـــاع لمجلس الوزراء، إن ”الرســـالة 
التـــي أرســـلها الكيـــان الصهيوني إلى 
مجلس الأمن الدولي، تمثل ذريعة وحجّة 
للاعتداء على العراق، وتحقيقا لمساعي 
الكيان المستمرة نحو توسعة الحرب في 

المنطقة.“
وشـــدد على أن ”العـــراق يرفض هذه 
ـــلم هو  التهديـــدات، وقـــرار الحرب والسِّ
قرار بيد الدولة العراقية، وغير مســـموح 

لأي طرف بأن يصادر هذا الحق.“
ولفت إلى ”رفض العراق الدخول في 
الحرب، مع الثبات على الموقف المبدئي 
بإنهائهـــا، والســـعي لإغاثـــة الشـــعبين 

الفلسطيني واللبناني.“
وكان وزيـــر الخارجيـــة الإســـرائيلي 
جدعون ســـاعر أعلـــن الاثنين أنـــه وجّه 
رســـالة إلى مجلس الأمن الدولي يحضّه 
الحكومـــة  علـــى  الضغـــط  علـــى  فيهـــا 
العراقيـــة لوضع حـــدّ لهجمات تشـــنّها 
على الدولة العبرية ”ميليشـــيات موالية 

لإيران“.
وأكّد ســـاعر في رســـالته الاثنين أنّ 
”لإســـرائيل الحق في الدفاع عن نفســـها، 
على النحو المنصـــوص عليه في ميثاق 
الأمـــم المتحـــدة، واتخـــاذ كل التدابيـــر 
اللازمـــة لحمايـــة نفســـها ومواطنيهـــا 
من الأعمـــال العدائية (…) للميليشـــيات 

المدعومة من إيران في العراق.“

 بيروت - حرص الأمين العام لحزب الله 
نعيم قاســـم الأربعاء على تقليد أساليب 
الأمين العام الراحل حســـن نصرالله في 
الحديث ورفع ســـقف الشـــروط الخاصة 
بوقف إطـــلاق النار، في كلمـــة وصفتها 
أوســـاط لبنانيـــة بأنهـــا باهتـــة، وتبدو 
محاكاة لســـيناريو الشـــد الـــذي يعتمده 

”السيد“.
ويجد قاسم نفســـه في وضع حرج، 
فهـــو مختف عـــن الأنظار خوفـــا من أن 
تتولـــى إســـرائيل تصفيتـــه، وهـــو في 
الوقت نفسه مطالب بأن يطلق تهديدات 
وتصريحات شديدة اللهجة حتى يشعر 
أنصار الحـــزب بأنه يســـير على خطى 
نصراللـــه. لكـــن المفارقة أن ”الســـيد“ 
حيـــن كان يطلـــق التهديـــدات كان فـــي 
وضع مريح لأن إســـرائيل لـــم تقرر بعد 
تصفيته، وحين قررت ذلك لم يســـتغرق 
الأمر عندهـــا وقتا طويـــلا، لكن الظرف 
اليوم مختلف تماما بالنسبة إلى الأمين 

العام الجديد.
وليس الوضع المريح، الذي يسمح 
بالشعارات، كالوضع الحرج، الذي على 
أميـــن حزب الله أن يحســـب فيه كلماته 
جيدا. ومع ذلك، فإن قاسم اختار السير 
على خطى ”السيد“ دون مراعاة الوضع 
الذي يعيشـــه الحزب بعد مقتل قياداته 
وبـــدء تفكك حاضنته الشـــعبية عقب ما 
جرى مـــن دمـــار ونزوح واســـع وعجز 
الحزب عـــن مســـاعدة النازحيـــن ومن 

فقدوا منازلهم.
وقال قاسم إن الحزب لن يقبل باتفاق 
وقف إطلاق نار لا يحفظ ”سيادة“ لبنان 
ووقف العدوان بشكل كامل، في استعادة 
لموقف حركة حماس، التي ضيعت على 

الحرب  تجنـــب  فرصـــة  الفلســـطينيين 
بإلقاء شروط غير واقعية لا تتناسب مع 

الواقع على الأرض.
وتتساءل الأوساط اللبنانية السابقة 
عـــن مدى قدرة حزب الله على المناورة، 
في وقت يعمل فيه رئيس البرلمان نبيه 
بري، وهو الواجهة السياســـية للحزب، 
علـــى قبـــول أي مقتـــرح لوقـــف إطلاق 

النار.
وتتزامـــن كلمة قاســـم مـــع اختتام 
آموس  الخـــاص  الأميركـــي  المبعـــوث 
هوكســـتين زيارته إلى بيروت وتوجهه 
إلى إســـرائيل لمناقشـــة اتفـــاق لوقف 

إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل.

وأعلن قاســـم في كلمة مســـجلة أن 
الحزب يتفاوض ”تحت ســـقفين: سقف 
وقف العدوان بشـــكل كامل وشامل (…)، 
والســـقف الثانـــي هـــو حفظ الســـيادة 
اللبنانية؛ أي لا يحق للعدو الإسرائيلي 
أن ينتهـــك وأن يقتل وأن يدخل ســـاعة 

يشاء تحت عناوين مختلفة.“
وأكّد قاســـم، الذي تولّى منصبه بعد 
مرور شـــهر علـــى اغتيـــال نصرالله في 
غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية 
لبيروت، علـــى أن ”لدى المقاومة القدرة 

على الاســـتمرار (…) لمدة طويلة (…)، لا 
يمكن أن تهزمنا إسرائيل وتفرض علينا 

شروطها.“
والأربعاء  الثلاثاء  هوكستين  والتقى 
نبيه بري المكلّف من حزب الله للتفاوض 
بشـــأن وقف إطلاق النار في بيروت، قبل 

أن يعلن توجهه إلى إسرائيل.
وقدمت السفيرة الأميركية في بيروت 
ليزا جونســـون الخميـــس الماضي إلى 
رئيـــس الوزراء اللبنانـــي نجيب ميقاتي 
ورئيس البرلمان خطة من 13 نقطة تنص 
علـــى هدنة لمدة 60 يوما ونشـــر الجيش 

اللبناني في الجنوب.
وقـــال بري الثلاثاء إن هـــذا الاقتراح 
”جيـــد مبدئيـــا،“ موضحـــا أنـــه يتعيـــن 

علـــى الممثلين اللبنانييـــن والأميركيين 
قبل  تســـوية ”بعض التفاصيـــل الفنية“ 
مغادرة هوكستين الذي التقاه مرة أخرى 

الأربعاء.
وكشـــف قاسم في كلمته أن حزب الله 
تســـلّم الورقة الأميركية التي تبنى عليها 
المفاوضـــات ”وقرأناهـــا جيـــدا وأبدينا 
ملاحظـــات عليهـــا… وهـــذه الملاحظات 
قدمت إلى المبعوث الأميركي وتم النقاش 

فيها بالتفصيل.“
وأضاف ”قررنـــا ألا نتكلم في الإعلام 
عن مضمون الاتفـــاق ولا عن الملاحظات 
التي لنا، ســـنترك النقاش بشـــكل هادئ 

لنرى إذا كان سيصل إلى نتيجة أم لا.“
وتابع قاسم ”هل نتوقع أن تنتج هذه 
المفاوضـــات وقفـــا لإطلاق النـــار ووقفا 
للعدوان بشـــكل ســـريع؟ لا أحد يستطيع 
أن يضمـــن (ذلك) لأن الموضـــوع مرتبط 
بالرد الإســـرائيلي وبالجدية التي تكون 

عند نتنياهو.“
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عد للرد على الميليشيات: 
ُ

إسرائيل ت

استهداف للقادة وسلاحهم 

أم ضربات انتقامية ضد العراق

 دمشــق - أثــــار اعتــــزام المفوضيــــة 
الأوروبية تعيين مندوب لسوريا التساؤل 
عــــن خلفيات هذه الخطوة وهل أنها غطاء 
للتقارب مع نظام الرئيس الســــوري بشار 
الأســــد أو تدخــــل فــــي ســــياق تدعيم دور 
الاتحاد في الأزمة السورية من دون تغيير 
الموقــــف جذريا؟ وأوحــــى الغموض الذي 
رافــــق المبادرة بــــأن المنــــدوب المحتمل 

سيكون بلا مهمة.
وشــــكّل الاقتراح ردا علــــى مبادرة في 
يوليــــو الماضــــي بقيــــادة إيطاليــــا دعت 
إلــــى إعادة تقييــــم إســــتراتيجية الاتحاد 
الأوروبي في ســــوريا، وضرورة مشــــاركة 
دبلوماســــية أوروبية رفيعة المستوى مع 
دمشق، وتوسيع نطاق مساعدات الإنعاش 
المبكر، وتخفيف العقوبات، ما بدا وكأنه 

تغييــــر في موقف الاتحــــاد مما يجري في 
سوريا ليقترب أكثر من موقف دمشق.

لكن المبادرة، وفــــق ما جاء في تقرير 
لموقع ”ســــيريا إن ترانزيشــــن“ (ســــوريا 
في طور الانتقال)، لم تشــــمل تقديم تحليل 
للمخاطر السياســــية أو تفصيلا للظروف 
الراهنة في ســــوريا والمنطقة تســــتدعي 

تعيين المندوب.
 وســــرعان ما برز أن المبادرة لن تغير 
السياســــة الخارجيــــة الأوروبيــــة تغييرا 
جذريــــا. ويمكــــن اعتبار التحــــرك لتعيين 
مبعــــوث مدفوعا بالعلاقــــات العامة داخل 
الاتحــــاد فــــي خضــــم الضغــــوط المحلية 
المتزايــــدة بشــــأن الهجــــرة (ويتواصــــل 
خلطهــــا بشــــكل مثيــــر للقلق مــــع قضية 

اللاجئين).

وكريســـتيان برجر هو المرشح الأوفر 
حظـــا لهـــذا المنصـــب. وهو دبلوماســـي 
نمســـاوي محنـــك يتمتـــع بخبـــرة كمدير 
لمنطقة الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا 
في دائرة العمل الخارجي الأوروبي، وكان 
رئيسا لبعثات الاتحاد الأوروبي في تركيا 
ومصـــر. كما أنـــه مدافع ثابـــت عن موقف 

الاتحاد الأوروبي المبدئي بشأن سوريا.
وبصفته معينا من المفوضية نفسها، 
ســـيتواصل برجـــر مع مايـــكل أونماخت، 
القائم بأعمال بعثـــة الاتحاد الأوروبي في 
بيروت، الذي عينته دائرة العمل الخارجي 
الأوروبـــي. وهـــذا مـــا قـــد يوفـــر فرصة 
لتحسين التنسيق بين المفوضية ودائرة 
العمـــل الخارجي الأوروبـــي. ويبدو برجر 

وأونماخت مناسبين لهذه المهمة.

ومـــن المؤكـــد أن التنســـيق الأفضـــل 
لمواقف الاتحاد الأوروبي سيلقى ترحيبا، 

خاصة بعد الانقسام الذي قادته إيطاليا.
وعلم موقع ”ســــيريا إن ترانزيشن“ من 
مصادر دبلوماســــية أن مقــــر المبعوث لن 
يكــــون في دمشــــق، لذلك لا ينبغــــي اعتبار 
تعيينــــه خطــــوة نحو التطبيع مع الأســــد. 

وســــتبرز أهميته الحقيقيــــة من طبيعة أي 
تعامل مع المســــؤولين السوريين. وتقييم 
الخطوة سيعتمد على ديناميكيات سياسية 
أوســــع، تشــــمل مــــدى إغــــراء الأوروبيين 
بالخضوع لوعود الأسد بالحد من الهجرة 

وتمكين اللاجئين من العودة القانونية.
ومـــن المتوقـــع أن تضغـــط إيطاليـــا 
الأوروبـــي،  الاتحـــاد  أعضـــاء  وبعـــض 
الداعميـــن للتقـــارب مـــع الأســـد، من أجل 
توســـيع التفويض الممنوح للمبعوث إلى 
التنسيق على مستوى الوزراء مع دمشق.

ولم يكن تفاعـــل الولايات المتحدة مع 
خبـــر تعيين مبعوث الاتحاد الأوروبي إلى 
ســـوريا إيجابيا؛ فبعد 48 ســـاعة فقط من 
فـــوز دونالد ترامب في الانتخابات، نشـــر 
عضو الكونغرس الجمهوري مايكل مكول، 

رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس 
النـــواب، على موقع إكس منشـــورا تحدث 

فيه عن ”خيبة أمله العميقة“.
المبعـــوث  تعييـــن  إن  مكـــول  قـــال 
مع  ســـيكون جزءا من ”التطبيع الزاحف“ 
نظام الأســـد، وهي خطـــوة اعتبرها ”خطأ 
وحث  إستراتيجيا ووصمة عار أخلاقية.“ 

الاتحاد الأوروبي على إعادة النظر.
وأصبـــح بيان مكول أول مؤشـــر على 
أن إدارة ترامـــب لن تتخلى عـــن مقاربتها 
بخصوص ســـوريا كمـــا فعلـــت الولايات 

المتحدة في عهد جو بايدن.
للاتحـــاد  فرصـــة  ذلـــك  يمثـــل  وقـــد 
الأوروبي، الذي تعتمد أهدافه في ســـوريا 
على ضغوط سياســـية قوية تستدعي دعم 

الولايات المتحدة.

رجل بلا مهمة: ماذا يفعل المندوب الدولي لسوريا
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استنساخ حركات نصرالله

من يتحكم في المسلحين؟

المفارقة أن {السيد} حين 

كان يطلق تهديداته كان 

في وضع مريح لأن إسرائيل 

لم تقرر تصفيته، لكن 

الأمر مختلف لدى قاسم

السوداني يقابل الخطر 

الداهم بتوجيه اتهامات 

إلى إسرائيل متغاضيا 

عن تحميل الميليشيات 

مسؤولية التوتر

كريستيان برجر هو 

المرشح الأوفر حظا لهذا 
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وطرقه الملتوية

ص١٤

خلافات المؤتمر الوطني 

المنحل تهدد تماسك 

الجيش السوداني
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على الليبيات؟
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تعكــــس   - (الســودان)  بورتســودان   
تصريحات قائد الجيش السوداني الفريق 
أول عبدالفتاح البرهان، بشــــأن الخلافات 
داخــــل حــــزب المؤتمر الوطنــــي المنحل، 
الذراع السياسية للحركة الإسلامية، حجم 
القلق من تداعيات ما يجري داخل الحزب 

على الجيش وتماسكه.
ونجــــح حــــزب المؤتمــــر المنحل في 
اســــتعادة الســــيطرة على مفاصل القرار 
في الجيش الســــوداني، وتوجه اتهامات 
لقيــــادات الحــــزب بأنهــــا من تقــــف خلف 
اندلاع الحرب بين المؤسســــة العســــكرية 
وقــــوات الدعــــم الســــريع والعمــــل علــــى 
استمرارها إلى حين تثبيت معادلة جديدة 

تعيدهم إلى السلطة.
وتشــــكل الخلافات التي برزت مؤخرا 
بين أجنحة حزب المؤتمر الوطني المنحل 
مصدر إزعاج كبير لقيادة الجيش، خاصة 
وأنهــــا تأتي فــــي مرحلة حساســــة تعمل 
من خلالها الأخيرة على اســــتعادة بعض 
التــــوازن علــــى الميدان، الــــذي كان اختل 

لصالح الدعم.
وبرزت الخلافات مع انتخاب ”مجلس 
الشــــورى“، وهــــو هيئــــة مختلــــف حــــول 
مشــــروعيتها، أحمد هارون، المطلوب من 
المحكمة الجنائية الدولية رئيسا للمؤتمر 
الوطني، مع اعتــــراض التيار الذي يقوده 
رئيس المكتب القيــــادي إبراهيم محمود، 
وتحذيره من خلافات قد تؤدي إلى انقسام 

الحزب.

وقــــال البرهان، الثلاثاء، إن مســــاعي 
انعقــــاد مجلــــس شــــورى حــــزب المؤتمر 
الوطني ”مؤسفة ومرفوضة“، وشدد على 
أن قيــــادة الدولة لن تســــمح بأي تحركات 
سياسية تهدد وحدة البلاد والمقاتلين في 

الميدان.
وذكر البرهان، الــــذي كان يتحدث في 
افتتــــاح مؤتمر اقتصادي لــــوزارة المالية 

ببورتســــودان، أنه يتابــــع محاولات حزب 
المؤتمر الوطني المحلول لعقد اجتماعات 

الشورى.
تجنــــب  إلــــى  الجيــــش  قائــــد  ودعــــا 
لمساندة  والتفرغ  السياســــية  الصراعات 
الجيش فــــي الحرب، موضحــــا أن العمل 
السياســــي والمدني يجــــب أن يؤجل إلى 
حين انتهاء الحرب وهزيمــــة المتمردين، 

وفق قوله.
وكان المكتب القيادي لحزب المؤتمر 
الوطني اســــتبق انعقــــاد اجتماع مجلس 
الشــــورى بإصــــدار بيــــان أعلن فيــــه عدم 
الاعتــــراف به أو بأي قــــرارات تصدر عنه، 
واعتبر الخطوة مخالفة للنظام الأساسي، 
مطالبــــا الأعضــــاء الذيــــن وجهــــت إليهم 

الدعوات بعدم حضوره.
وتعــــزز انقســــامات حــــزب الرئيــــس 
الســــابق عمــــر حســــن البشــــير التبايــــن 
بيــــن تيارات فــــي معســــكر الحكومة التي 
يتحكم الإســــلاميون فــــي مفاصلها، وبين 
رؤى تنفتــــح علــــى دعــــوات إلــــى الحوار 
والبحث عن حل سياســــي، وآخر متطرف 
يدعم اســــتمرار الحرب بحثا عن انتصار 
يتفق غالبيــــة الســــودانيين على صعوبة 

تحقيقه.
تبــــدو الحــــرب الحاليــــة بيــــن قوات 
الجيش والدعم السريع حاضرة في خلفية 
التطــــورات السياســــية داخــــل المؤتمــــر 
الوطني الذي قبع على رأس السلطة ثلاثة 
عقــــود قبل حلــــه عــــام 2019، لأن الاعتماد 
على جماعات وميليشــــيات مسلحة تشكل 
ظهيرا عسكريا للإســــلاميين في المعارك 
الراهنــــة يدفــــع إلــــى المطالبة بمكاســــب 

سياسية لاحقا.
ومــــن المتوقع أن يحــــدث ذلك بعد أن 
فتــــح قائد الجيش الســــوداني الباب أمام 
إمكانيــــة إدخــــال تعديــــلات علــــى هياكل 
الســــلطة أثناء الحــــرب بتغيير في بعض 
المناصب الوزارية مؤخرا، لاقت اعتراضا 
من جانب حركات دارفور المســــلحة، ومن 
يقبــــع على رأس الحزب لن يتورع عن دعم 

الخلافات القائمة.
وقــــال مصــــدر مطلع قريــــب من حزب 
المؤتمر الوطني (المنحــــل) إن الخلافات 
لها علاقة مباشــــرة بالصراع على السلطة 
دون أن يقتصــــر الأمر على كونها تباينات 
أحمــــد  لأن  الإســــلامية،  الحركــــة  داخــــل 
هارون لم يكــــن عضوا فــــي الحركة، لكنه 
كان قريبا من البشــــير ونفذ سياساته في 
إقليم دارفــــور للقضاء على تمرد الحركات 

المسلحة، ورغم اعتراض قيادات المؤتمر 
علــــى انضمامه إلى الحزب، لكن البشــــير 

أصر على الاستعانة به.
وأوضــــح المصدر ذاتــــه لـ”العرب“ أن 
الخلافات تعود لقناعة تيار واســــع داخل 
الحزب بقدرة الإســــلاميين على استعادة 
الســــلطة في السودان بشــــكل كامل، ومع 
أن هنــــاك تيارا ضعيفا يرى أن الســــودان 
دولة فاشــــلة، غير أن الرغبة في الاستيلاء 
على الموارد وممارسة أدوار لخدمة قوى 

معينة تفاقمان الصراع.
ولفت إلى أن الخلافات داخل المؤتمر 
الوطني قديمة وتنشــــأ مــــن الصراع على 
السلطة والثروة، وما يحدث الآن انعكاس 
لمــــا تشــــهده مدينــــة بورتســــودان التي 
تتخذها الحكومة مقرا لها مع تباعد الهوة 
بين مجموعات تتوافق على دعم الجيش، 
وتختلف حول تقسيم الغنائم والمكاسب 
والرغبة في الســــيطرة على الموارد التي 

يحتاجها العالم الخارجي.
وتنحّــــى البشــــير عــــن رئاســــة حزب 
المؤتمــــر الوطني في الثاني والعشــــرين 
من فبرايــــر 2019 وتم تكليف أحمد هارون 
برئاسة الحزب، وعقب سقوط النظام كلف 
المكتب القيادي للمؤتمر الوطني إبراهيم 
غندور بتولي رئاســــة المؤتمــــر الوطني، 
وبعــــد توقيفه على ذمة بلاغات بواســــطة 
لجنــــة التفكيــــك اجتمعت هيئة الشــــورى 

وانتخبت إبراهيم محمود رئيسا.
وحضــــر الاجتماع الــــذي نصب أحمد 
هارون رئيســــا للحــــزب (عقــــد الخميس) 
بمدينــــة عطبرة بولاية نهــــر النيل، الأمين 
العام للحركة الإسلامية علي كرتي، ونائب 
الرئيس الأســــبق علي عثمــــان محمد طه، 

والقيادي أسامة عبدالله.
الســــوداني  السياســــي  المحلل  وأكد 
أهــــداف  اختــــلاف  أن  الغالــــي  مرتضــــى 
الحركــــة  داخــــل  المتناحــــرة  التيــــارات 
الإســــلامية انعكــــس على حــــزب المؤتمر 
الوطنــــي، وأن الصعوبــــات التي واجهت 
قيــــادات الحزب لإعــــادة ترتيــــب الأوراق 
مع وجود قيادات بالســــجون ويخضعون 
لمحاكمات وآخرين جرى إطلاق سراحهم 
ويتواجــــدون فــــي ولايات متفرقــــة، وتيار 
ثالث بالخارج، كلها دفعت ليكون الصراع 
علنيا هــــذه المرة، لأن قيادات الحزب ترى 
أن خطر عزلها عن المشــــهد العام زال مع 

الانغماس في الحرب الدائرة حاليا.
تصريــــح  فــــي  الغالــــي  وأضــــاف 
لـ“العــــرب“ أن تواجــــد عناصــــر الحركــــة 
الإســــلامية فــــي مؤسســــات الدولــــة، بما 
فيهــــا الحكومة المدنية والــــولاة وأجهزة 
الأمــــن والاســــتخبارات والســــيطرة على 
القــــرار داخل الجيش، يجعلهــــا تعتقد أن 
الســــلطة عادت إليها، والمشــــكلة في عدم 
القدرة على تحقيق انتصار عســــكري في 
مواجهة الدعم الســــريع، بالتالي فالخوف 

مــــن الطــــرف الآخــــر يجعل الإســــلاميين 
المكاســــب  على  الحصــــول  يســــتعجلون 
وتنشب  حضورهم،  وترســــيخ  السياسية 
الخلافات حــــول طرق وآليات تحقيق هذه 

الأهداف.
وهنــــاك اتجاهــــان رئيســــيان داخــــل 
حــــزب المؤتمر الوطني، أحدهما يســــعى 
الهيــــاكل  اســــتغلال  فــــي  للاســــتمرار 
التنظيميــــة لإعــــادة التمكيــــن، ويظهر في 
إصــــرار مجلس الشــــورى علــــى انتخاب 
أحمــــد هــــارون، والآخــــر يــــدرك أن وجود 
شخصيات مثل هارون يشكل عبئا بسبب 
ملاحقــــة الجنائيــــة الدولية لــــه، ما يمهد 
لتشــــظي الحــــزب، ويبرهن ذلــــك على أن 
العقليــــة التــــي قادت إلى ســــقوطه تهيمن 

على اتخاذ القرار داخله حتى الآن.

السياســـية  المحللـــة  وأشـــارت 
السودانية شـــمائل النور إلى أن توقيت 
صعود هذه الصراعات يرتبط باستعادة 
الحزب فعاليته السياســـية والقدرة على 
اتخـــاذ القـــرار داخل مؤسســـات الدولة، 
كذلـــك داخل قيادة الجيـــش، وأن الحركة 
ظهـــرت مؤخـــرا بمختلـــف تشـــكيلاتها 
ومجموعاتهـــا في ميدان المعارك بجانب 
الجيش للحصول على مكاســـب سياسية 

بعد الحرب.
وذكرت النور في تصريح لـ”العرب“ أن 
الجيش يرتكن إلى المجموعات المسلحة 
المحســــوبة على الحركة الإســــلامية أكثر 
من اعتماده على المقاومة الشــــعبية التي 
دعا إلى تشــــكيلها عند بداية الحرب، وأن 
اقتراب وقــــت الحصاد مع وجود تحركات 
دولية تعمل على تقريب وجهات النظر بين 
القوى السياسية وقرب انعقاد اجتماعات 
فــــي جنيف يجعــــل الصــــراع يتزايد حول 
الأحق برئاســــة الحزب، وهــــذا خلاف قد 
يترك تأثيراته علــــى الحكومة الحالية مع 
صعوبة التئــــام أي صراع بين مجموعات 

تنتمي إلى الحركة الإسلامية.
وأوضحت أن اســــتقبال حكومة الأمر 
الواقع في بورتســــودان لإبراهيم محمود 
الذي عاد من تركيا مطلع نوفمبر الجاري، 
يشــــي بأن هذا التيار أقرب لقائد الجيش، 
وأن الجنــــرال البرهان اعتــــاد اللعب على 
توظيــــف المتناقضات بيــــن المجموعات 
التي تدعمه، غير أن ذلك قد يمهد ليتحول 

الخلاف إلى صراع ممتد.

 دمشــق - وسعت إســـرائيل من نطاق 
لإيران  التابعة  للمجموعـــات  اســـتهدافها 
في ســـوريا، في رسالة موجهة إلى طهران 
من أنها مستعدة لملاحقة قواتها وأذرعها 

على كامل الجغرافيا السورية.
وركزت إســـرائيل في السابق أهدافها 
على مواقع تمركز القوات التابعة للحرس 
الثـــوري الإيراني ومجموعـــات موالية له 
على غرار حزب الله اللبناني، في العاصمة 
دمشـــق وأريافها، وفي الجنوب السوري، 
وبالقرب من الجـــولان والحدود اللبنانية، 

ومنطقة الساحل.
ونادرا ما كان الجيش الإسرائيلي يشن 
غارات على وسط سوريا أو شرقها، ويبدو 
أن إســـرائيل عدلـــت بنك أهدافهـــا، لتطال 
المنطقتين، وهذا يعود وفق متابعين إلى 
انكشـــاف خطط إيران والجماعات التابعة 
لها في إعادة انتشـــار قواتها في ســـوريا 

لتجنب المزيد من الخسائر.
الســـورية،  الدفـــاع  وزارة  وأعلنـــت 
الأربعـــاء عن مقتـــل 36 شـــخصاً وإصابة 
أكثـــر من خمســـين بجروح جـــراء قصف 
إسرائيلي اســـتهدف مدينة تدمر في ريف 

حمص الشرقي.
وقال مصدر عسكري في وزارة الدفاع 
”شـــن العدو الإســـرائيلي عدواناً جوياً من 

اتجاه منطقـــة التنف مســـتهدفا عددا من 
الأبنية في مدينة تدمر بالبادية الســـورية 
ما أدى إلى ارتقاء 36 شهيدا وإصابة أكثر 
مـــن 50 آخرين بجـــروح وإلحـــاق أضرار 
مادية كبيرة بالأبنية المستهدفة والمنطقة 

المحيطة.“
مــــن جهتــــه أفــــاد المرصد الســــوري 
لحقــــوق الإنســــان ومقــــره فــــي المملكة 
المتحدة، بأن الحصيلــــة ارتفعت إلى 41 
قتيلاً ”هم ســــبعة سوريين موالين لإيران 

و22 مــــن غيــــر الســــوريين، غالبيتهم من 
العراقييــــن مــــن كتائب النجبــــاء، إضافة 
إلى عنصر من حزب الله، فيما جنســــيات 

الباقين غير معلومة حتى اللحظة.“
وتزايـــدت الضربات منذ بـــدء الحرب 
بين إســـرائيل وحماس فـــي قطاع غزة في 
الســـابع من أكتوبر 2023. وكثفت إسرائيل 
في الأسابيع الأخيرة هذه الضربات داخل 
الأراضـــي الســـورية، فيما يلتـــزم النظام 
الســـوري الصمت، وســـط مؤشـــرات على 
أن هـــذا الموقف بات مثـــار غضب إيران، 

وأذرعها.
وكان الأمين العام لحزب الله اللبناني، 
نعيم قاســـم، تجاهل الأربعاء، ذكر سوريا 
فـــي حديثـــه عـــن الأطـــراف التـــي دعمت 

”الحق“.
وقال قاسم، في كلمة مصورة ”يشرفنا 
أن نكــــون مــــن القلة الذين دعمــــوا الحق“ 
(للإشــــارة إلــــى جبهة إســــناد غــــزة) مع 
العراق واليمن وإيــــران، بينما العالم كله 

يتفرج.“
ويرى متابعون أن إسقاط اسم سوريا 
مـــن جبهة إســـناد غزة، لا يمكـــن اعتباره 
عفويا، وهو يؤكد أن العلاقة مع دمشق في 

أسوأ فتراتها.
وحرصت دمشق منذ اندلاع الحرب في 
ســـوريا على اتخاذ موقـــف متمايز، حيث 
كانـــت نادرا ما تدلـــي بمواقف، كما منعت 

المظاهرات الداعمة لمحور المقاومة.
وأتت الضربات الإســـرائيلية الأخيرة 
على مقربـــة من مدينة تدمـــر الأثرية التي 
يعود تاريخها إلى أكثر من ألفي عام وهي 
مدرجة على قائمة منظمـــة الأمم المتحدة 
للتربيـــة والعلـــم والثقافـــة (يونيســـكو) 
للتـــراث العالمي للبشـــرية نظـــرا لآثارها 

القيمة.

 نيويــورك - عطلت الولايــــات المتحدة 
الأربعاء، صــــدور قرار مــــن مجلس الأمن 
الدولــــي يدعــــو إلــــى وقف ”فــــوري وغير 
لإطــــلاق النــــار في غزة  مشــــروط ودائم“ 
عبر اســــتخدام حق النقــــض مجددا دعما 

لحليفتها إسرائيل.
وكان مشــــروع القرار الــــذي أيدته 14 
دولة وعارضته الولايات المتحدة، يطالب 
”بوقف فوري وغير مشــــروط ودائم لإطلاق 
النــــار يجــــب أن تحترمــــه كل الأطــــراف“ 
و“الإفراج الفوري وغير المشــــروط عن كل 

الرهائن“.
وأوضــــح نائــــب الســــفيرة الأميركية 
روبــــرت وود بعــــد التصويــــت ”لقــــد كنا 
واضحين للغاية خلال جميع المفاوضات 
أننا لا نســــتطيع دعم وقف غير مشــــروط 
لإطلاق النار لا يتيح الإفراج عن الرهائن“، 
معتبرا أن المجلس كان سيوجه من خلال 
هذا القــــرار إلى حماس ”رســــالة خطيرة 
مفادهــــا أنــــه لا داعي للعــــودة إلى طاولة 

المفاوضات“.
وقــــد أثــــار مشــــروع القــــرار غضــــب 

إسرائيل مقدما.
وندد الســــفير الإســــرائيلي لدى الأمم 
المتحــــدة دانــــي دانــــون قبــــل التصويت 
مباشــــرة بالنص معتبرا أنه ”ليس سوى 
خيانــــة“، وقــــال إنه يعول على واشــــنطن 
لمنع تبني القرار الذي سيعني ”التخلي“ 

عن الرهائن.
اندلعــــت الحرب في غــــزة عقب هجوم 
غير مســــبوق شــــنّته حماس على جنوب 
إســــرائيل فــــي 7 أكتوبــــر 2023. وأســــفر 
الهجــــوم عــــن 1206 قتلــــى. وتشــــمل هذه 

الحصيلة مَــــن لقوا حتفهــــم أو قُتلوا في 
الأسر.

وخلال الهجوم، خطف المقاتلون 251 
شـــخصا، لا يزال 97 منهـــم في غزة، بينهم 

34 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم ماتوا.
وأســـفرت الحملة العنيفة التي يشنها 
الجيـــش الإســـرائيلي فـــي غـــزة ردا على 
هجـــوم حماس عن 43985 قتيلا على الأقل، 

غالبيتهم مدنيون نساء وأطفال.

ونزحـــت غالبية ســـكان القطاع البالغ 
عددهـــم 2,4 مليـــون نســـمة وســـط كارثة 

إنسانية.
ومنذ بداية الحرب، حاول مجلس الأمن 
الدولي جاهدا الخروج بموقف موحد لكنه 
اصطـــدم عدة مـــرات بفيتـــو أميركي لكن 

أيضا من جانب روسيا والصين.
ســـمح  التـــي  القليلـــة  والقـــرارات 
الأميركيـــون بتمريرها عبـــر الامتناع عن 
التصويت لـــم تتضمن الدعـــوة إلى وقف 

إطلاق نار غير مشروط ودائم.
وفي مارس، طلب المجلس وقف إطلاق 
النار لمـــرة واحدة خلال شـــهر رمضان – 
بدون أن يكـــون له أثر على الأرض – وقدم 
دعمه فـــي يونيـــو لخطة أميركيـــة لوقف 
إطـــلاق النار على مراحـــل مرفقة بالإفراج 

عن الرهائن، لكنها لم تعط نتائج.

الإسلاميون يستعجلون 

الحصول على المكاسب 

السياسية

مرتضى الغالي

تيار إبراهيم محمود 

أقرب إلى قائد الجيش 

عبدالفتاح البرهان

شمائل النور

القرار يوجه رسالة 

لحماس بأنه لا داعي 

للمفاوضات

روبرت وود
برزت الخلافات مع انتخاب 

مجلس الشورى أحمد 

هارون، المطلوب من 

المحكمة الجنائية الدولية، 

رئيسا للمؤتمر الوطني 
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خلافات الساسة تعمق أزمة الجيش

حلقة مفرغة

خلافات المؤتمر الوطني المنحل تهدد 

تماسك الجيش السوداني

رسالة إسرائيل إلى إيران عبر 

هجوم تدمر: سنلاحقكم 

على كامل الجغرافيا السورية

فيتو أميركي على مشروع 

قرار لوقف فوري وغير 

مشروط لإطلاق النار في غزة

البرهان يحذر: لن نسمح بأي تحركات سياسية تهدد 

وحدة المقاتلين في الميدان

تلقــــــي الخلافات التي برزت على الســــــطح مؤخرا بين أجنحة حزب المؤتمر 
الوطني المنحل بظلالها على الجيش الســــــوداني وسط مخاوف من تدحرج 
تلك الخلافات وتحولها إلى صراع مســــــلح، ما سيشــــــكل تهديدا لتماسك 
الجيش في الوقت الذي يطمح فيه لاستعادة البعض من توازنه ميدانيا أمام 

قوات الدعم السريع.
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 الكويــت - تقام الســـبت في مســـاجد 
الكويت صلاة استسقاء دعت إليها وزارة 
الأوقاف والشـــؤون الإســـلامية في البلد 
الذي يبدو نظريـــا قليل الحاجة للأمطار 
نظرا لاعتماده بشكل كبير على الاستيراد 
لتوفير الغذاء لسكانه مستخدما العوائد 
المجزية المتأتية له من تصدير النفط، لكنّه 
عمليا بحاجة للتســـاقطات المطرية لكسر 
وتيرة الجفاف والحدّ من تأثيرات التغيّر 

المناخي التي بدأت تطال مدنه على وجه 
الخصوص وتطرح على سكانها تحديات 

متزايدة.
ويؤدّي تمـــدّد الفصل الحار والجاف 
إلى إطالة أمد معاناة سكان تلك المدن من 
الحرارة ويحّد من نشاطهم خلال ساعات 
النهار ويكـــرّس حاجتهم لتكييف الهواء 
الأمر الذي يرفع فاتورة الطاقة ويســـبب 
مشـــاكل في التزويـــد بالكهربـــاء ظهرت 

كأوضـــح ما يكون خلال الأشـــهر القليلة 
الماضية وتجلّت في الانقطاعات المتكرّرة 
للتيـــار الكهربائـــي التي طالـــت مناطق 
بحالهـــا بســـبب لجـــوء الســـلطات إلى 
أســـلوب القطع المبرمج لتخفيف الأحمال 

على شبكة إنتاج الكهرباء ونقلها.
كمـــا تبرز الحاجة للأمطـــار لتلطيف 
الأجـــواء وتثبيـــت الرمـــال التي تشـــكّل 
الغالبية العظمى مـــن تربة المنطقة التي 

تقع فيها الكويت والحدّ من تحوّل ذراتها 
إلى غبـــار متطاير يداهم المدن ويســـبب 
صحيـــة  وتهديـــدات  حياتيـــة  متاعـــب 

لسكانها.
وأصـــدرت وزارة الأوقـــاف تعميمـــا 
صـــلاة  إقامـــة  بضـــرورة  للمســـاجد 
الاستسقاء يوم السبت بداية من الساعة 

العاشرة والنصف صباحا.
ودعـــت الأئمة ”للتوجه بالدعاء وحث 
الناس على التوبـــة والرجوع إلى الله،“ 

وذلك ”عملا بالسنّة النبوية.
وتفاعـــلا مع التزايد المحســـوس في 
تأثيـــرات التغيـــر المناخي الـــذي تمثلت 
إحـــدى مظاهره خلال العشـــرية الأخيرة 
في تزايد وتيرة وشدّة العواصف الرملية 
والترابيـــة فـــي بلـــدان الضفّـــة الغربية 
للخليج، أعلن الصندوق الكويتي للتنمية 
الاقتصادية العربية سنة 2021 عن إطلاق 
مشـــروع بالتعـــاون مـــع برنامـــج الأمم 
المتحـــدة للمســـتوطنات البشـــرية أطلق 
عليه اسم ”مشـــروع التكيف والصمود“ 
ويهـــدف لمقاومـــة العواصـــف الرمليـــة 
والترابيـــة العابرة للحـــدود بين العراق 
والكويت وينجز بتخصيص موازنة تبلغ 
ثلاثة عشر مليون دولار تصرف في إقامة 
حزام أخضر عازل في المناطق الحدودية 
العراقيـــة – الكويتيـــة للحـــد مـــن زحف 

الرمال وتطاير الغبار.
لكن المشروع الذي يبدو بالغ الطموح 
قياســـا بالموازنة الزهيـــدة المخصصة له 
يواجه معضلـــة أكبر تتمثّل فـــي ارتفاع 
درجات الحرارة في تلـــك المناطق وندرة 
المياه التـــي ضربت العـــراق أيضا وقلة 

الأمطـــار الضروريـــة لحيـــاة الواحـــات 
والمناطـــق الخضراء التـــي كان يؤمل في 

إنشائها.
وتعانـــي المـــدن الكويتية علـــى مدار 
أشـــهر طويلة من السنّة من موجات غبار 
كثيفـــة تؤدّي عنـــد ارتفاعهـــا إلى تغيير 
المشـــهد العـــام لتك المـــدن وتســـدّ الأفق 
وتضعـــف مـــدى الرؤية إلى حـــدود دنيا 
وتبطئ حركة الأشـــخاص والمركبات في 

شوارعها.

وتظهـــر بعـــض الدراســـات أنّ البلد 
أصبـــح يتعرض على مـــدى ما لا يقل عن 
أربعة من أشـــهر الســـنة لموجات ارتفاع 
الغبار والأتربة، مؤكّـــدة وجود تأثيرات 
ضـــارّة لهـــا علـــى الإنســـان والحيوان 
والنبات، فيما لا تخلو من أعباء إضافية 

على الدولة.
وتقدّر دراسة صادرة في وقت سابق 
عن الصندوق الكويتي للتنمية الخسائر 
الناجمة عن تلك الظاهـــرة إلى نحو 618 
مليـــون دولار ســـنويا تذهـــب معظمهـــا 

لمعالجة آثار الغبار على صحّة السكان.
وترصد مصـــادر علمية وطبية تزايد 
الأمراض المرتبطة بتلوث الهواء بالغبار 
فـــي الكويت وســـائر البلدان المشـــمولة 
بالجفاف وزحف الرمـــال وتطاير الأتربة 

فـــي المناطـــق العمرانيـــة، مثـــل أمراض 
الجهاز التنفســـي والعيون والتحســـس 

الجلدي.
وما يضاعف من خطورة الظاهرة أنّ 
الغبار الذي يداهم المدن بات يحتوي على 
خليط مـــن المواد الكيميائيـــة الصناعية 
الدقيقـــة، بالإضافة إلـــى المواد العضوية 
الأصليـــة التـــي لا تخلـــو مـــن ســـموم 

وجراثيم.
ولا تعد الكويت اســـتثناء بين بلدان 
المنطقـــة التي تصنّف فقيـــرة مائيا، وإن 
كانت مـــن أكثرها تأثرا مباشـــرا بنقص 

المياه وندرة الأمطار.
وتـــدرك الســـلطات الكويتيـــة حـــدّة 
المشـــكلة البيئية المرتبطة بتغيرات المناخ 
م ظاهرة  وندرة التساقطات المطرية وتقدُّ
التصحّـــر التي قال تقرير ســـابق لديوان 
المحاســـبة الحكومـــي إنهـــا ضربـــت ما 
نســـبته 72 في المئة من المساحة الجملية 
للبلـــد مـــا أدى إلـــى فقـــدان الأراضـــي 
الصالحـــة للزراعـــة كما هـــي الحال في 
مـــزارع منطقة الوفـــرة التي انحســـرت 

وتراجعت إنتاجيتها بشكل كبير.
وتنقل منابر إعلام محلية عن الناشط 
البيئي ســـعد الحيان قولـــه إنّ التصحر 
أصبح مصدرا لزحف الرمال والغبار في 
الكويت، ووصل لمستويات خطيرة وكبيرة 
جدا بعد تدمير الغطاء النباتي باستثناء 
بعض المحميات التـــي يقدر عددها بـ300 
محمية موزعة على الصحـــراء الكويتية 
بمســـاحات صغيرة أنجـــزت بمجهودات 
شـــخصية من قبل المهتمين بإعادة تأهيل 

البيئة الصحراوية.

 بغــداد - شـــرعت أطراف سياســـية 
عراقية في الترويج لخيار إجراء تعديل 
جديـــد على قانون انتخاب البرلمان وذلك 
مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي 

الجديد المقرّر لسنة 2025.
وتقـــف وراء الدفـــع بهـــذا الخيـــار 
رغبـــة شـــخصيات سياســـية فـــي قطع 
لرئيـــس  السياســـي  الصعـــود  مســـار 
الوزراء الحالي محمّد شـــياع السوداني 
وســـعيها المبكر لمنعه من الحصول على 
ولاية ثانيـــة علـــى رأس الحكومة تبدو 
في متناوله بالنظـــر إلى حصيلة ولايته 
الأولـــى المرضية إلى حدّ ما قياســـا بمن 
ســـبقوه من رؤســـاء الحكومـــات، وهو 
عامل قابـــل للاســـتثمار انتخابيا خلال 

الاستحقاق القادم.

وبدأ الترويج للتعديـــل المذكور بعد 
فشـــل تمرير مقترح اســـتقالة الحكومة 
وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة والذي 
طرحه ودافع عنه رئيس الوزراء الأسبق 
نوري المالكي الذي يقود من داخل الإطار 
التنســـيقي المشـــكّل من أحزاب وفصائل 
شيعية مسلّحة عملية تحجيم السوادني 
سياســـيا ومنعه من البروز كشـــخصية 
قيادية جديدة داخل العائلة السياســـية 

الشيعية.
وتقـــول مصـــادر عراقيـــة إنّ المالكي 
الذي ســـبق له أن قاد السلطة التنفيذية 
في العراق لولايتين متتاليتين بين سنتي 
2006 و2014 لا يـــزال معنيـــا بالمنافســـة 
على منصـــب رئيس الوزراء إنْ بشـــكل 
شـــخصي أو باختيار شـــخصية تابعة 
لـــه وضامنة لنفـــوذه في الدولـــة، وإنّه 

يرى في الســـوداني عائقا أمام طموحه 
لمعرفته بتوسّـــع شعبيته داخل الأوساط 
الشـــيعية التي تمثّل القاعدة الانتخابية 
للمالكـــي وباقـــي قـــادة ورمـــوز القوى 

الشيعية.
وعلى هذه الخلفية يستهدف تعديل 
القانـــون الانتخابـــي مباشـــرة إمكانية 
اســـتفادة رئيس الوزراء الحالي من تلك 
الشـــعبية وذلـــك باعتماد نظـــام مختلط 
يحـــرم رؤســـاء الكتـــل مـــن الاســـتفادة 
من جميـــع الأصـــوات التـــي يحصلون 
عليهـــا بحيث لا يســـتفيدون ســـوى من 
20 فـــي المئـــة، وبدلا مـــن أن تذهب بقية 
الأصـــوات لكتلهـــم وفق ما هـــو معمول 
به في النظام الحالـــي، يتمّ هدرها مهما 

كان عددها.
ويتذرع المدافعـــون عن تعديل قانون 
الانتخابـــات بمنـــع اســـتخدام مقدّرات 
لأغـــراض  السياســـي  والمـــال  الدولـــة 
اللجـــوء  إنّ  الحقيقـــة  فـــي  انتخابيـــة. 
إلى التعديلات اســـتخدم دائما كســـلاح 
سياسي لجأت إليه القوى والشخصيات 
النافذة في ثلاث مناســـبات ســـابقة منذ 
ســـنة 2006، وقامت بموجبه في كلّ مرّة 
بتفصيل القانون الانتخابي على مقاس 

مصلحتها الانتخابية.
وأكّدت مصادر برلمانية عراقية جدية 
المســـعى لتعديـــل قانـــون الانتخابـــات، 
وأوضحت أنّ المســـار نحو التعديل بدأ 
بالفعـــل منذ انخـــراط كتل شـــيعية في 
المشـــهداني  محمود  انتخـــاب  تســـهيل 
تعـــذّر  كان  أن  بعـــد  للبرلمـــان،  رئيســـا 
طيلـــة قرابة الســـنّة التوافق على خليفة 
لمحمـــد الحلبوســـي علـــى رأس المجلس 
بســـبب الخلافـــات الحـــادّة بـــين الكتل 

السنية.
وفتـــح انتخاب المشـــهداني وتمديد 
فتـــرة الفصـــل التشـــريعي الطريق أمام 
إقـــرار جملة من القوانين والتشـــريعات 

الخلافية المتلكئة.

وكشفت اللجنة القانونية النيابية عن 
وجود حراك لتعديـــل قانون الانتخابات 
قالـــت إن ائتلاف دولة القانـــون بزعامة 

نوري المالكي جزء أساسي منه.
وســـبق للمالكـــي أن طالـــب بتقديم 
موعـــد الانتخابـــات البرلمانيـــة المقـــررة 
للســـنة القادمة إلى نهاية العام الجاري، 
لكن يبدو أنّ ضيق الوقت المتبقي لم يعد 
يســـمح بتمرير المقترح مع ما يتطلبه من 
إجراءات قانونية وتحضيرات لوجستية، 
فضلا عن عدم توّفر ما يكفي من التوافق 
السياسي بشـــأنه، وهو ما يفسّر تحوّل 
التركيز على تعديـــل القانون الانتخابي 
كخطة بديلة لتحجيم الـــوزن الانتخابي 

لرئيس الوزراء.
واســـتند زعيـــم دولـــة القانـــون في 
إلـــى  المبكـــرة  بالانتخابـــات  مطالبتـــه 
كـــون إجرائه بنـــدا مثبتا فـــي البرنامج 

الحكومي.
المالكي  مقتـــرح  تفاصيـــل  وكشـــفت 
بوضـــوح نيتـــه لتفكيـــك دوائـــر النفوذ 
المنافســـة له والتي نشأت في ظل حكومة 
الســـوداني، ومنـــع شـــخصيات بعينها 
من ضمنها الســـوداني نفســـه من تركيز 

أقدامها في السلطة.
وظهر ذلـــك خصوصا فـــي مطالبته 
باســـتقالة جميع أعضـــاء الحكومة قبل 
موعد الانتخابات بســـتة أشهر، قائلا إنّ 
”عددا من الدول تعمل وفق ما نطرحه أي 
إن التنفيذي يستقيل قبل ستة أشهر من 
إجراء الانتخابات.. فإذا أراد التنفيذي أن 
يرشح للانتخابات فيجب عليه الاستقالة 
حفاظا علـــى إرادة العمليـــة الانتخابية، 
وهي ضرورية جدا إذا ما أردنا أن نحمي 

كرامة وحرمة تلك العملية.“
ويرفض السوداني الاستجابة لمطلب 
الاستقالة، ويلوّح بمناورة مضادّة تتمثّل 
في إدخال تعديل على حكومته، لم تتأخر 
قوى وشـــخصيات سياســـية في انتقاده 

والتقليل من شأنه.
وقال الباحث في الشـــأن السياســـي 
محمد علي الحكيم إنّ ”التعديل الوزاري 
الذي ينوي رئيس الوزراء القيام به خلال 
المرحلة القليلة المقبلة لا فائدة منه بسبب 
أن الوزراء الجدد ســـوف يرشـــحون مرة 
أخرى من نفـــس الكتل والأحـــزاب التي 
رشـــحت الوزراء الحاليـــين الذين عليهم 
مؤشرات كثيرة بالإخفاق والفشل، وعلى 

بعضهم مؤشرات بالفساد.“

ونقلت وسائل إعلام محلية، الأربعاء، 
عــــن عضو اللجنــــة القانونيــــة البرلمانية 
عارف الحمامي قوله إنّ أي تعديل لقانون 
الانتخابــــات يحتاج إلى توافق سياســــي 
للحصول على النصاب القانوني لتمريره.
لكنّ تحقيق ذلــــك التوافق قد لا يكون 
ميسّــــرا للمالكي وائتلافه نظرا لاســــتناد 
الســــوداني إلــــى معســــكر داعــــم له بين 
الأحزاب والقوى الشيعية المشكلة للإطار 

التنسيقي.
كبــــار  بــــين  المعســــكر  ذلــــك  ويضــــم 
شــــخصياته رئيــــس زعيم تيــــار الحكمة 
عمــــار الحكيــــم ورئيس الوزراء الأســــبق 
حيدر العبادي الذي يتزعم تحالف النصر 
والذي ســــبق لــــه أنّ صنّف فكــــرة إجراء 
انتخابــــات برلمانيــــة مبكرة ضمــــن خانة 
المناكفات السياسية، معتبرا أن إجراءها 

غير ممكن.
وطمـــح المالكي فـــي نطاق توســـيع 
للســـوداني  المضـــاد  معســـكره  دائـــرة 

وحلفائه إلى استمالة مقتدى الصدر قائد 
التيـــار الصـــدري الذي تغير اســـمه إلى 
التيار الوطني الشيعي، وذلك على الرغم 
مع العداء الســـابق الشـــديد والمستحكم 

معه.
وقام في نطاق دعوته إلى انتخابات 
مبكرة بتوجيه رســـائل إيجابية لخصمه 
القديم مبشـــرا بقرب عودتـــه إلى الحياة 
السياســـية التي ســـبق لـــه أن أعلن عن 
مقاطعتـــه لها احتجاجا على حرمانه من 
امتياز تشـــكيل الحكومة إثر الانتخابات 
الماضيـــة التي فـــاز فيها بعـــدد كبير من 
مقاعـــد البرلمـــان، لكن قوى مـــن ضمنها 
ائتـــلاف المالكـــي شـــكلّت كتلـــة برلمانية 
مضـــادة له تمكنت بفضلها من الحصول 

على ذلك الامتياز.
وذهـــب المالكـــي حـــدّ نســـبة مطلب 
الانتخابـــات المبكّـــرة إلى الصدر نفســـه 
وهـــو ما لـــم يؤكّـــده تيـــاره بعـــد ذلك.

ويبـــدو أنّ التيـــار الـــذي ســـعى رئيس 

الوزراء الأســـبق إلى اتخاذه حليفا ضدّ 
رئيس الوزراء الحالـــي غير متوافق مع 
المالكي بشـــأن تعديل القانون الانتخابي 
الذي لـــن يصبّ في مصلحتـــه باعتباره 
يشـــكّل كتلة سياســـية كبيرة لا يخدمها 
اعتمـــاد قانـــون يهدر غالبيـــة الأصوات 
الحصول  تســـتطيع  التـــي  الانتخابيـــة 

عليها.
وأشـــار هاشم الموســـوي المقرب من 
التيـــار الصـــدري إلى أنّ القانـــون الذي 
اعتمـــد فـــي دورات انتخابيـــة ســـابقة 
أعطـــى الكيانـــات التقليديـــة والأحزاب 
السياســـية بعض الثقـــل الانتخابي من 
خلال تطبيق نظام سانت ليغو، وأضاف 
في تصريحات لوسائل إعلام محلية أنّه 
عندمـــا تمّ تغيير القانـــون في انتخابات 
2020 خســـرت تلـــك الأحـــزاب الكثير من 
مقاعدها مـــا جعلها تفكـــر بالعودة إلى 
القانون الســـابق لضمان بقائها وكسب 

عدد أكبر من المقاعد.

إعادة طرح إجراء تعديل على قانون الانتخابات العراقية مع اقتراب دخول 
ســــــنة الاستحقاق الانتخابي الجديد، تظهر جدية مساعي القوى السياسية 
الشيعية المنافســــــة لرئيس الوزراء محمّد شياع السوداني في قطع مسار 
صعوده السياسي وسدّ طريق حصوله على ولاية ثانية على رأس الحكومة، 
وذلك بإعادة تفصيل القانون بشــــــكل يحرمه من الاســــــتفادة من شــــــعبيته 
المتزايدة على حســــــاب باقي قادة ورموز العائلة السياســــــية الشيعية التي 

ينتمي إليها.
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الحبيب الأسود 

 أكد المجلس الرئاســـي الليبي تمسكه 
بتنظيم اســـتفتاء شـــعبي حول شـــرعية 
مجلـــس النواب، في خطوة تنذر حســـب 
المراقبيـــن بالمزيـــد مـــن تعميـــق حالة 
الانقســـام السياســـي لحكومتـــي الغرب 

(طرابلس) والشرق (بنغازي) في البلاد.
 وقـــال زيـــاد دغيم، مستشـــار محمد 
الرئاســـي  المجلـــس  رئيـــس  المنفـــي 
للشـــؤون التشـــريعية والانتخابـــات، إن 
”الاســـتفتاء أمر منـــوط برئاســـة الدولة 
لطرحه على الشـــعب الليبي لحل مجلس 
النواب، وهذا عُرف دســـتوري نص عليه 
مضيفـــا أنه ”لو  الإعـــلان الدســـتوري،“ 
فشل الاســـتفتاء في حل مجلس النواب، 
فسيكون الرئاسي مســـتقيلا، أي أن هذا 
لن يكون اســـتفتاء على مجلـــس النواب 
فحســـب، بل على الرئاسي أيضًا، أي أنه 
لو منح الشـــعب ثقتـــه للبرلمان فبالتالي 
الرئاســـي وحكومته التي أتت معه بذات 
الاتفاق يعتبران مســـتقيلين، ولكن لو لم 
يمنحوا الثقـــة، فيعتبر مجلـــس النواب 
كافـــة  اختصاصاتـــه  وتنتقـــل  منحـــلاً، 

لرئاسة الدولة.“
وتابع دغيم: ”نحـــن ماضون في هذا 
الأمر الخاص بمفوضية الاســـتفتاء، ولا 
يهمنا هذه الأحكام القضائية، فهذا قضاء 
إداري، والمجلس الرئاسي أعماله أعمال 
ســـيادة، تخضـــع للقضاء الدســـتوري،“ 
لافتا إلى أن ”الانتخابات البلدية الأخيرة 
ليست من اختصاصات المفوضية العليا 
للانتخابـــات، بل من اختصـــاص وزارة 

الحكم المحلي.“
وفي الأثناء، بحث القيادي الإخواني 
وأحد المتصارعين على رئاســـة مجلس 
الدولـــة محمـــد تكالـــة، ووزيـــر الدولـــة 
بحكومة  السياسية  والشـــؤون  للاتصال 
الوحـــدة الوطنيـــة وليد اللافـــي ”كيفية 
توظيف التقنيات الحديثة لاستطلاع آراء 
الشـــعب الليبي حول القضايـــا الوطنية 

والخيارات السياســـية، بما يحقق نجاح 
الاستطلاعات والاستفتاءات المرتقبة.“

وأكد اللافي حـــرص حكومة الدبيبة 
على ”بناء علاقة تكامل إيجابية مع لجان 
مجلـــس الدولة، والتنســـيق مـــع أعضاء 
والخدمات  الأولويـــات  لتحديد  المجلس 
التـــي تحتاجهـــا المناطـــق بمـــا يلبـــي 
تطلعـــات المواطنين،“ وفـــق بلاغ صادر 

عن المكتب الإعلامي للحكومة.
وجاء هـــذا الحراك بعـــد أن أصدرت 
محكمـــة اســـتئناف بنغـــازي في شـــرق 
البلاد، الخميـــس، حكما بوقف نفاذ قرار 
المجلس الرئاسي بشأن إنشاء مفوضية 
وتعيين  الوطني  والاســـتعلام  الاستفتاء 
مجلـــس إدارة لهـــا.. وأعلنـــت المحكمة 
قبولها شـــكلا للطعن المقـــدم من حكومة 
الاســـتقرار المنبثقة عـــن مجلس النواب 
والتي يرأســـها برئاســـة حمـــاد، والذي 
يســـتند إلى تجـــاوز المجلس الرئاســـي 

لصلاحياته.

وبحســـب مراقبين، فـــإن أطرافا من 
داخل المجلس الرئاسي باتت تعمل بقوة 
على منـــح المجلس صفـــة رئيس للدولة 
وهو لا ما ينسجم مع الإعلان الدستوري 
للعـــام 2011 والتعديـــلات المدخلة عليه، 
والاتفاق السياسي للعام 2015 ومخرجات 
ملتقى السياســـي للعام 2020، كما تسعى 
للدفع بالبـــلاد إلى أزمة سياســـية حادة 

عبر اتخاذ جملة من القرارات الآحادية.
ويرى المراقبون أن ســـلطات شـــرق 
البلاد لن تعترف بأية نتائج للاســـتفتاء 

الـــذي ينوي المجلس الرئاســـي تنظيمه 
وســـتتعامل معـــه كمبرر بتعميـــق حالة 
الانقسام وقطع كل الصلات مع طرابلس .

وكان محمـــد المنفي ورئيس حكومة 
الوحدة عبـــد الحميد الدبيبـــة اتفقا في 
نهايـــة أكتوبـــر الماضـــي، علـــى تفعيل 
مفوضية الاستفتاء والاستعلام الوطني، 
لكن أسامة حماد رئيس الحكومة المكلفة 
مـــن البرلمان، وصف المفوضية الجديدة 
بأنها جســـم موازٍ لمفوضية الانتخابات، 
معتبرا أن ”هدفه إضاعة الفرصة لإنجاز 
المفوضية  عبر  الانتخابية  الاستحقاقات 
الرســـمية المعتـــرف بهـــا لـــدى جميـــع 

الأطراف المحلية والدولية.“
ورجحـــت مصـــادر مطلعـــة أن يتجه 
المجلس الرئاســـي الليبـــي للإعلان عن 
تنظيم اســـتفتاء شـــعبي عام بالوســـائل 
التقنية الحديثة في الخامس والعشـــرين 
من ديســـمبر القادم الـــذي يوافق الذكرى 
الثالثة والسبعين لاستقلال البلاد وقيام 

الدولة الليبية.
وقالت إن الهدف من تنظيم الاستفتاء 
الإلكتروني هو توفير الفرصة لليبيين في 
كافة مناطق البلاد وخارجها للمشـــاركة 
في إبداء موقفهم من الوضع السياســـي 
العام وأداء المؤسســـات وحالة الجمود 
التي لا يزال المشـــهد العام يواجهها منذ 

العام 2011.
وأشـــار المنفي إلى ضـــرورة احترام 
الاتفاقـــات المبرمـــة ومعالجـــة القرارات 
الأحاديـــة، موضحـــا أن وضـــع ترتيبات 
ماليـــة للوصـــول إلـــى ميزانيـــة موحدة 
يضمـــن اســـتقلالية وحياديـــة المصرف 

المركزي ما يعد أولوية قصوى.
ورجحـــت المصـــادر أن يتـــم تنظيم 
الاســـتفتاء فـــي منتصـــف فبرايـــر 2025 
بمناســـبة الذكرى الرابعة عشـــر لاندلاع 
الانتفاضـــة الشـــعبية التي كانـــت وراء 
الإطاحـــة بنظـــام العقيد الراحـــل معمر 
القذافـــي. والمنفي يعتبر أن الاســـتفتاء 
الشـــعبي يمثل المســـار الحقيقي لإنهاء 
الجمـــود السياســـي الـــذي تعانـــي منه 
البـــلاد، واعتبـــر أن هـــذه الخطـــوة هي 
بمثابـــة انطلاقـــة جديـــدة نحـــو تحقيق 
الانتخابـــات وإعـــادة الثقة فـــي العملية 

السياسية.
ودعا المنفي جميع الأطراف المعنية 
إلى التعـــاون والعمل الجاد لتحقيق هذه 

الأهداف، مؤكدا أن النجاح في تنفيذ هذه 
الخطوات يعتمد علـــى الإرادة الجماعية 
لـــكل الليبيين مـــن أجل اســـتعادة الأمن 

والاستقرار في البلاد.
وكان المنفـــي، أعلـــن في أغســـطس 
الماضي، عن إنشـــاء المفوضية الوطنية 
للاســـتفتاء والاســـتعلام الوطنـــي فـــي 
العاصمـــة طرابلس، بحزمة واســـعة من 
الصلاحيات تتعلق بالانتخابات والرقابة 
عليها وتنظيم التغطية الإعلامية ونشـــر 
الاســـتفتاءات، بينمـــا ظهـــرت مخـــاوف 
مـــن تحول هذه المفوضيـــة إلى أداة بيد 
الحكومة للسيطرة على المعلومات بشأن 

الانتخابات.
وبحســـب نص القـــرار، فـــإن الهدف 
مـــن تأســـيس المفوضيـــة هـــو تنفيـــذ 
الوطنية،  والاســـتعلامات  الاســـتفتاءات 
مـــن الإعـــداد والتحضير إلى الإشـــراف 
على التصويت وفـــرز النتائج، بالإضافة 
إلـــى تســـجيل المواطنيـــن الراغبين في 
المشاركة في الاستفتاءات وفقا للقوانين 
الانتخابيـــة وتوزيـــع مراكز الاســـتفتاء 

بحســـب الدوائر الانتخابيـــة المعتمدة.
للأحـــزاب  الوطنـــي  الاتحـــاد  واعتبـــر 
الليبيـــة، أن الاســـتفتاء الشـــعبي يمثل 
أداة ديمقراطيـــة مهمـــة لتمكين الشـــعب 
الليبي من المشـــاركة الفاعلة في صناعة 
مســـتقبله، لكـــن يمكـــن اســـتغلاله مـــن 
أجل تصفية حســـابات شـــخصية، وقال 
في بيـــان، إن الشـــعب الليبي لـــه الحق 
في إجـــراء اســـتفتاءات حـــول القضايا 
المصيريـــة التـــي تمس مســـتقبله، مثل 
شكل الدولة ونظامها السياسي والإداري 
وهويـــة اقتصادهـــا، وكذلك فـــي ميثاق 
وطنـــي جامع يضمن التعايش الســـلمي 

بين جميع مكونات الشعب. 
إلـــى  الاتحـــاد  نبّـــه  المقابـــل،  فـــي 
أن الدعـــوة إلـــى حـــل مجلســـي النواب 
والدولة، بسبب الأداء الباهت والضعيف 
خطورة  إدراكهمـــا  وعدم  للمؤسســـتين، 
المرحلة وإضاعتهما لفرص الخروج من 
الأزمة، لن تكون الحل الأمثل للخروج من 
الأزمـــة الليبية، وإنما قد تؤدي إلى تفاقم 
الانقســـامات السياســـية وتأخير عملية 

البنـــاء الوطنـــي، مؤكداً أهميـــة الحوار 
والتفـــاوض بين الأطـــراف للتوصل إلى 
حلـــول توافقيـــة تحفظ مصالـــح الوطن 

والمواطن.
ودعـــا الاتحـــاد مجلس النـــواب إلى 
تحمل مســـؤولياته والعمـــل على إصدار 
قانون اســـتفتاء شـــامل يضمن مشاركة 
جميـــع الليبيين فـــي تحديـــد خياراتهم 
الوطنيـــة حـــول القضايا محـــل الخلاف 
بيـــن أطراف الصراع ليكون الحكم وقوله 
الفصـــل فيما تختلف فيه هـــذه الأطراف 
للذهـــاب نحـــو الانتخابات التـــي يتطلع 
إليها شـــعبنا بفارغ الصبر، مشـــيرا الى 
أن الحـــوار الوطنـــي الجامـــع وإتاحـــة 
الفرصـــة أمام الليبيين لإبـــداء رأيهم في 
ما يعـــرض عليهم، هو الســـبيل الوحيد 
للخروج مـــن هذه الأزمـــة المعقدة، وهو 
المدخل الطبيعي لبناء دولة المؤسسات 
والقانـــون، دولة المواطنة المتســـاوية، 
حوار وطني شـــامل يفضي إلى التوافق 
علـــى القضايا الخلافيـــة كافة، وفق نص 

البيان.

 تونس - تسعى الحكومة التونسية إلى 
المراهنــــة على نموذج الشــــركات الأهلية 
كحل هــــام للتقليــــص من نســــبة البطالة 
فــــي مختلف جهــــات البلاد عبر تأســــيس 
مشاريع جهوية تتماشى مع خصوصيات 

منطقة ما ولها قدرة تشغيلية كبيرة.
وكان ينظــــر إلــــى تلــــك الفكــــرة منــــذ 
صدورها بعين الشــــك، حيث اعتبر خبراء 

بكونهــــا تجربــــة جديدة لم يتعــــود عليها 
التونسيون، كما رأى البعض أن لا جدوى 
مــــن إصــــرار الرئيــــس قيس ســــعيد على 
انتهاج خطة تعتمد على نشــــر الشــــركات 
الأهلية في كل مناطــــق البلاد، لكنه اعتبر 
أن لهــــا مزايــــا ســــتؤثر بالإيجــــاب علــــى 
النموذج التنموي، الذي تســــعى الحكومة 

إلى ترسيخه.

وصــــدر بالمجلة الرســــمية للدولة في 
مارس الماضي مرســــوم يتعلق بالشركات 
الأهليــــة، وهــــو يهــــدف إلى إيجــــاد نظام 
قانونــــي خاص بها يقوم ”علــــى المبادرة 

الجماعية والنفع الاجتماعي“.
وأكد وزير التشغيل والتكوين المهني 
رياض شوّد في الجلسة العامة المشتركة 
لمناقشـــة ميزانية الوزارة لسنة 2025 أنه 

ســـيتم خلال الســـنة المقبلة الترفيع في 
ســـقف تمويل الشـــركات الأهلية من 300 
ألف دينار (96.39 ألف دولار) إلى 1 مليون 
دينار (321.9 ألف دولار)، وتفعيل المنحة 
التضامنيـــة وإعفـــاء هذه الشـــركات من 
الأداء على القيمة المضافة، مشـــيرا إلى 
أن هذه الإجـــراءات تأتي في إطار المزيد 
من دفع نســـق إحداث الشـــركات الأهلية 

وتحقيق التنمية الجهوية.
وأوضـــح الوزيـــر أنه ســـيتم العمل 
ضمـــن ميزانية الوزارة لســـنة 2025 على 
تجاوز الصعوبات التشريعية والإجرائية 
والماليـــة لتركيز هـــذا النموذج التنموي 
الجديـــد من خلال الإســـهام فـــي تطوير 
المتعلـــق  خاصـــة  التشـــريعي  الإطـــار 
بالأراضـــي الدوليـــة وإعطـــاء الأولويـــة 

للشركات الأهلية في استغلالها.
ويـــرى خبـــراء أن الشـــركات الأهلية 
وضعت كحلول وقتية لامتصاص نســـبة 
البطالـــة وتمكيـــن الشـــباب العاطل عن 
العمل، كما تفتح أمام رواد الأعمال فرص 

تأسيس مشاريع والإشراف عليها.
وقال المحلل السياسي نبيل الرابحي 
إن ”الشركات الأهلية كانت من ضمن أبرز 
المحاور في البرنامج الانتخابي للرئيس 
قيس سعيد، وكان يتبنى هذه الفكرة منذ 
ســـنة 2012، وهي تعتبر ضلعا من أضلع 

التنمية في البلاد“.
وأكد في تصريح لـ“العرب“، ”الميزة 
الإيجابيـــة للشـــركات الأهليـــة أنها حلّ 
لامتصـــاص البطالة في الجهـــات، وهي 
ذات قدرة تشـــغيلية عالية، مثل ما تمّ في 
مدينة جمنة من ولاية قبلي منذ ســـنوات 
قليلـــة، ودرّت لهـــم تلك التجربـــة أرباحا 

كبيرة.“

ولفت الرابحي إلى أن ”هناك مشــــكلة 
اتصالية لدى المســــؤولين فــــي التعريف 

بهذا النموذج التنموي.“
وتعد شركة أهلية كل ”شخص معنوي 
تحدثه مجموعة من أهالي الجهة“، ويكون 
الهــــدف من تأسيســــها ”تحقيــــق العدالة 
الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات عبر 
ممارسة جماعية لنشاط اقتصادي انطلاقا 

من المنطقة المستقرين بها.“

وتهدف الشــــركات الأهلية إلى تحقيق 
التنميــــة الجهويــــة وأساســــا بالمناطــــق 
الجماعيــــة  لــــلإرادة  وفقــــا  الصغيــــرة 
للأهالي وتماشــــيا مع حاجيات مناطقهم 
الشــــركات  وتمــــارس  وخصوصياتهــــا، 
الأهليــــة نشــــاطا اقتصاديــــا انطلاقا من 

الجهة الترابية المقيمة بها.
ولطالمــــا شــــدد الرئيس ســــعيد الذي 
يقــــود مســــارا سياســــيا انتقاليــــا منــــذ 
الخامس والعشرين من يوليو الماضي في 
البلاد على أهمية هذه الشــــركات لهدفين؛ 
الأول استعادة الأموال المنهوبة، والثاني 
تشــــغيل العاطلين عن العمل والمساهمة 

في دوران العجلة الاقتصادية.
التونســـية  الحكومـــات  وفشـــلت 
المتعاقبة في إيجاد حل جذري لمعضلة 
البطالة علـــى الرغم من المقترحات التي 
تقدمت بهـــا والتي كان آخرهـــا القانون 
عـــدد 38 المتعلـــق بانتـــداب أصحـــاب 

الشـــهادات العليـــا ممن فاقـــت بطالتهم 
العشر سنوات.

وفي ســـبتمبر الماضـــي، أعلن وزير 
التشـــغيل والتكويـــن المهني تخصيص 
منحـــة لدعم الشـــركات الأهلية في حدود 
800 دينار على أقصى تقدير شـــهريا يتم 
الانتفاع بها لمدة ســـنة واحدة غير قابلة 

للتجديد.
وقالـــت كاتبـــة الدولـــة لـــدى وزيـــر 
التشـــغيل والتكوين المهني حسنة جيب 
اللـــه، فـــي تصريـــح لإذاعة محليـــة على 
هامـــش زيارتها لمعتمدية ســـبيطلة من 
ولايـــة القصريـــن (غرب)، لإعطاء شـــارة 
انطلاق عمل الشـــركة الأهلية ”العبادلة“ 
المتخصصة في نقل عاملات الزراعة، إنّ 
”منحة الدعم بـ800 دينار لفائدة الشركات 
الأهليـــة التي كانت محور برامج إعلامية 
كثيـــرة مؤخرا، موجودة منـــذ 2019، لكن 
لم يتم تفعيلها إلاّ مؤخرا بســـبب النسق 

السريع للملف.“
وبيّنت جيـــب الله أنّ ”هـــذه المنحة 
كانـــت تعطى للمبـــادرة الخاصة الفردية 
بمعـــدل 200 دينار للفـــرد الواحد، واليوم 
رُصـــدت 800 دينار على مســـتوى شـــركة 
أهلية كاملة قـــد تحتوي على أكثر من 50 

شخصا.“
وأوضحـــت أنّ ”هـــذا المبلـــغ يعتبر 
رمزيا، وهدفه الإحاطـــة والمرافقة وزرع 

بذرة الأمل لدى المعطل المهمش.“
وشـــهد معـــدل البطالـــة فـــي تونس 
تراجعا خلال 9 أشـــهر من العام الجاري، 
إلى مستوى 16 في المئة من إجمالي عدد 
الســـكان القادرين علـــى العمل وكان عند 
مســـتوى 16.4 في المئة فـــي نهاية العام 

الماضي 2023.
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مراقبون يؤكدون أن أطرافا 

من داخل المجلس الرئاسي 

الليبي باتت تعمل بقوة على 

منح المجلس صفة رئيس 

للدولة

مواقف المنفي تدفع نحو المزيد من تعقيد الأزمة

حلول وقتية لامتصاص البطالة

تمسك المجلس الرئاسي باستفتاء الشعب 

على حل مجلس النواب ينذر بتعميق حالة الانقسام في ليبيا

الشركات الأهلية نموذج استثماري جديد في تونس 

تراهن الحكومة على إنجاحه

مستشار المنفي: إذا منح الشعب ثقته للبرلمان فسيمنحها أيضا للمجلس الرئاسي وحكومته
يتجه المجلس الرئاســــــي الليبي للإعلان عن تنظيم استفتاء شعبي عام على 
حلّ مجلس نواب الشــــــعب بالوســــــائل التقنية الحديثة نهاية شهر ديسمبر 
القادم، وهو ما ترفضه ســــــلطات شــــــرق البلاد على غرار الحكومة المكلفة 
من البرلمان بســــــبب تغذيته للصراعات بين مكونات المشــــــهد وتعميق حالة 

الانقسام في ليبيا.

الشركات الأهلية 

تمتاز بقدرة 

تشغيلية عالية

نبيل الرابحي



ميديا 
أونلاين
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الكرامـــة  منظمـــة  كشـــفت  جنيــف -   
للحقوق والحريات التي تتخذ من جنيف 
مقـــرا لها أنهـــا أحالت ملـــف الصحافي 
الاســـتقصائي الجزائري عمـــار تيجاني 
اللاجئ الذي تعـــرض للتعذيب في بلاده 
إلى لجنة الأمم المتحـــدة المعنية بحقوق 
الإنســـان، في قضية تســـلط الضوء على 
”قدسية“ المؤسسة العسكرية في الجزائر 
وعـــدم الســـماح بتناول قضايا الفســـاد 

التي تمسها.
وقالـــت المنظمـــة في تقريـــر لها على 
موقعهـــا الإلكتروني إن تيجاني اختطف 
في الســـابع والعشـــرين مـــن مايو 2019 
في تبســـة واقتيد إلـــى مركز احتجاز بن 
عكنـــون، حيـــث تعـــرض للتعذيب حتى 

الرابع من يونيو 2019 على يد الجيش.
وأضافت أن تيجاني استهدف بسبب 
نشـــاطه، بما في ذلك إدانته للفســـاد بين 
ومشاركته  الجزائريين  المســـؤولين  كبار 
فـــي الاحتجاجات الشـــعبية الســـلمية، 
وأصبـــح ضحيـــة للاختفـــاء القســـري. 
وطالبـــت المنظمـــة لجنـــة الأمم المتحدة 
المعنيـــة بحقوق الإنســـان بمعالجة ملف 

الصحافي.
وكان تيجاني، وهو مدافع عن حقوق 
الإنســـان، عضوا في الرابطة الجزائرية 
للدفـــاع عـــن حقـــوق الإنســـان وجمعية 
الإنســـان.  وحقوق  بالمواطنة  النهـــوض 
وذكرت جمعية كرامة أن الصحافي كشف 
فضائح فســـاد تورطت فيها شخصيات 
سياسية وعســـكرية رفيعة المستوى، ما 

أدى إلى أعمال انتقامية ضده.
وفـــي مايـــو 2019، أثنـــاء عودته من 
رحلة إلى الخـــارج، اعتقل لأول مرة على 
التونسية، واحتجز  الحدود الجزائرية – 
لمدة خمســـة أيام، ووضع تحت الإشراف 

القضائي.
وفي وقـــت لاحـــق، اعتقل تعســـفيا 
مرات عدة بســـبب تغطيتـــه لاحتجاجات 
وعرضه لافتات تحمل أســـماء  ”الحَراك“ 
بـــارزة  وعســـكرية  مدنيـــة  شـــخصيات 

متورطة في فضائح فساد.
ونددت المنظمـــة الحقوقية بما قالت 
إنـــه ”إخفاقـــات الجزائـــر المتكـــررة في 
الوفـــاء بالتزاماتها الدولية، ولاســـيما 
تلـــك المنصوص عليها في العهد الدولي 
الخاص بالحقوق المدنية والسياســـية، 
منـــذ  الجزائـــر  إليـــه  انضمـــت  الـــذي 

عام 1989“.
وحثـــت اللجنـــة المعنيـــة بحقـــوق 
الانتهـــاكات  معالجـــة  علـــى  الإنســـان 
المرتكبة ضد تيجاني، ودعت الســـلطات 
الجزائرية إلى إجراء تحقيق، ومقاضاة 
مدنيـــين  الانتهـــاكات؛  هـــذه  مرتكبـــي 
عن  تعويضـــات  وتقـــديم  وعســـكريين، 

الضرر الذي لحق به.
تعســـفيا  اختطافـــه  أســـباب  وعـــن 
وطبيعـــة التهـــم الموجهـــة إليـــه، قـــال 

تيجاني، في دردشة مع جريدة هسبريس 
”الســـبب  إن  المغربيـــة،  الإلكترونيـــة 
هـــو كتاباتي حـــول قضايا الفســـاد في 
مؤسســـات الدولـــة، خاصـــة حديثي عن 
تورط كل مـــن خالد تبـــون، ابن الرئيس 
الحالـــي، ومحمد جميعـــي، رئيس حزب 
جبهة التحرير الوطني الجزائرية آنذاك، 
في قضايـــا تهريب المخـــدرات الصلبة“، 
لافتـــا إلـــى أن ”المعروف عـــن عائلة هذا 
الأخيـــر هو أنهـــا تمتهـــن التهريب بكل 
أنواعه في الشـــرق، خاصة ولاية تبســـة 
الحدوديـــة مـــع تونس“، وتابـــع ”فضلا 
عن مشـــاركتي في الحراك الشعبي، الذي 

انطلق في ذلك الوقت.“
وأضـــاف ”تعرضـــت للاعتقـــال أكثر 
مـــن مـــرة بســـبب نشـــاطي السياســـي 
الفســـاد  قضايـــا  حـــول  ومنشـــوراتي 
والتهريب قبل وبعد اختطافي وتعذيبي 
من طـــرف ضباط الجيش، على رأســـهم 
الجنـــرال مهنا والعقيد زرقين ســـواعي، 
بإيعاز من محمد جميعي وبعض رجالات 
المال الفاســـد المتورطين في قضايا فساد 

ثقيلة.“

الاســـتقصائي  الصحافـــي  وتابـــع 
”تقدمـــت بعد إطلاق ســـراحي مـــن مركز 
التعذيب ’عنتر بن عنكون‘ سيئ السمعة، 
بشـــكاية إلى النائب العام في تبسة ضد 
الانتهـــاكات التي تعرضت لهـــا على يد 
هؤلاء الضباط، غير أنه لم يحرك الدعوى 
العموميـــة ضدهم لأنهم أشـــخاص ذوو 
نفـــوذ، ولأن القضـــاء فـــي الجزائر غير 
مســـتقل أبـــدا، في وقـــت اســـتمرت فيه 

المضايقات ضدي.“
وتعتبر قضية تيجاني واحدة ضمن 
ملف واســـع يشـــمل ملاحقة الصحافيين 
بسبب تجاوز الخطوط الحمراء في البلد 

الذي تهيمن عليه السلطة العسكرية.
واحتـــدّ الجدل في البرلمان الجزائري 
في فبراير الماضـــي بخصوص مواد في 
مســـودة قانون العقوبات، تتعلق بتهمة 
”إضعـــاف معنويـــات الجيش وأســـلاك 
الأمن“، من خلال منشـــورات في منصات 

الإعلام الاجتماعي.
وواجـــه وزيـــر العـــدل عبدالرشـــيد 
طبـــي، صاحب مشـــروع تعديـــل قانون 
العقوبـــات، انتقادات مـــن النواب عندما 
لأول  الحكومـــة  نـــصّ  عليهـــم  عـــرض 

مرّة.

وشـــملت تحفظـــات النـــواب ”المادة 
75“ التي تتنـــاول عقوبات تتراوح بين 5 
و10 سنوات، ضد ”كل شخص ساهم في 
وقت الســـلم، في مشروع لإضعاف الروح 
المعنويـــة للجيـــش الوطني الشـــعبي أو 
الأسلاك الأمنية الأخرى، ويكون الغرض 
منه الإضـــرار بالدفاع أو الأمن الوطنيين 

وهو يعلم بذلك.“
ولفـــت أحد النواب إلى أن هذه المادة 
”مطّاطـــة يمكـــن أن تنجـــرّ عنهـــا عقوبة 
قاســـية، لمجرّد تأويـــل موقف أو تصريح 

على أنه مسيء لقوات الأمن.“
ولاحـــظ منتقدون أنه قـــد يتم تكييف 
مجـــرد نقد للجيش أو الأســـلاك الأمنية، 
علـــى أنه ينـــدرج في مشـــروع لإضعاف 

الروح المعنوية للجيش.
ولفت رئيس نقابة القضاة الســـابق 
يســـعد مبروك، في منشـــور على حسابه 
في مواقـــع التواصل الاجتماعي، إلى أن 
الحكومـــة عدّلت قانون العقوبات 27 مرة 
منذ صدوره عام 1966، منها خمس مرات 
بـــين 2020 و2024، متســـائلا عما إن كان 
ذلك ”مرونة تشـــريعية لمسايرة الظواهر 
الاجتماعية المستجدة، أم تضييقا لمجال 

الحريات والإباحة؟“
وتم توســـيع عباءة قانون العقوبات 
الاســـتقصائيين  الصحافيـــين  لملاحقـــة 
والناشطين الذين يتطرقون إلى ملفات لا 

تريد الحكومة إماطة اللثام عنها.
وذكرت صحيفـــة ”النهار“ الجزائرية 
في مايـــو الماضي أن النســـخة الجديدة 
من قانـــون العقوبات فـــي البلاد فرضت 
عقوبات كبيـــرة على المدانين بتســـريب 
معلومات أو وثائق ســـرية تتعلق بالأمن 

الوطني أو الاقتصاد.
وحسب ما جاء في الجريدة الرسمية، 
فإن ”كل من يســـرب معلومات أو وثائق 
سرية تتعلق بالأمن الوطني أو الدفاع أو 
الاقتصاد الوطني عبر وســـائل التواصل 
الاجتماعي، لصالح دولة أجنبية أو أحد 
عملائها، يعتبر مقترفا لجريمة الخيانة“.

ووفقـــا للقانون الجديـــد، فإن عقوبة 
السجن لمدة 30 عاما ستكون بانتظار ”كل 
من يعمد إلى تسريب معلومات أو وثائق 
سرية تتعلق بالأمن الوطني أو الدفاع أو 
الاقتصاد الوطني عبر وســـائل التواصل 
بمصالح  الإضـــرار  بغيـــة  الاجتماعـــي، 

الدولة أو باستقرار مؤسساتها.“
واعتبر القانون أن كل عمل ”يستهدف 
أمن الدولة والوحدة الوطنية واســـتقرار 
المؤسسات وســـيرها العادي.. يعد فعلا 

إرهابيا أو تخريبيا.“
وشـــدد على أن مـــا يســـاهم ”بوقت 
الســـلم فـــي مشـــروع لإضعـــاف الروح 
المعنوية للجيش أو الأســـلاك (الأجهزة) 
الأمنية بغرض الإضرار بالدفاع أو الأمن 
الوطنيين“، فســـيعاقب بالســـجن بين 5 
و10 سنوات، وغرامة قد تصل إلى مليون 
دينار جزائري، أي ما يعادل 7442 دولارا 

أميركيا تقريبا.
كما ســـيتم فرض عقوبـــات الحبس 
بين ســـنة و3 ســـنوات على كل من يقوم 
”بتمويل وتموين المســـجلين فـــي قوائم 

الأشخاص والكيانات الإرهابية.“

 أبوظبــي - أعلنــــت اللجنــــة المنظمــــة 
للكونغــــرس العالمــــي للإعلام فــــي دورته 
الثالثة عــــن المحاور الرئيســــية الجديدة 
للــــدورة، والتي تهدف إلــــى إعادة صياغة 
مســــتقبل الإعلام وتعزيــــز أجندة الحدث، 
وتركيــــز الاهتمــــام خصوصا علــــى دعم 
الكوادر الإعلامية الشابة من أجل تأهيلها 

لقيادة هذا القطاع الإستراتيجي.
مــــن  الجديــــدة  النســــخة  وتركــــز 
الكونغــــرس علــــى ثلاثــــة محــــاور، هــــي 
”معاييــــر واتجاهــــات العمــــل الإعلامــــي 
الإعلامــــي“،  و“المحتــــوى  الجديــــد“، 
و“التحديــــات الإعلاميــــة الرقمية“، حيث 
يســــتضيف نخبة من القــــادة والمبتكرين 
وصُنّاع المحتوى، لتشــــكيل منصة شاملة 
تعــــزز الحــــوار والتعــــاون، وتعمــــل على 
تطوير القطاع الإعلامي في ظل التحولات 

السريعة التي يشهدها.
ويشــــكل الكونغــــرس العالمي للإعلام 
منصة رائدة لتمكين الشــــباب وتحفيزهم 

على الابتكار والإبداع.
وأكد جمال الكعبــــي، مدير عام وكالة 
أنبــــاء الإمــــارات (وام) بالإنابــــة، رئيــــس 
العالمــــي  للكونغــــرس  المنظمــــة  اللجنــــة 
للإعلام، أن شباب الإمارات عماد المستقبل 
وقوته الدافعة، وأن الاســــتثمار فيهم هو 

استثمار في مستقبل مستدام.
ولفــــت إلى حــــرص الكونغــــرس على 
دعــــم الكــــوادر الإعلاميــــة الشــــابة التي 
تمتلــــك أدوات مواجهــــة مختلف تحديات 
العصر وتطوراته المتســــارعة، وذلك عبر 
مبادرات وبرامــــج تمنح الأجيال الجديدة 
المزيــــد من الفرص التــــي لا تكتفي بزيادة 
مساحة الحضور الإعلامي لهذه الأجيال، 
بل تشــــركها أيضا فــــي عمليــــة التطوير 

المستمرة لقطاع الإعلام.
وشــــدد علــــى توفيــــر بيئــــة تعليمية 
متكاملة، عبر ورش تفاعلية مبتكرة تُواكب 
أحــــدث الاتجاهــــات العالمية فــــي صناعة 
لتعزيز  متخصصــــة  وجلســــات  الإعــــلام 
مهارات الأجيــــال الجديدة وإطلاعها على 
أحدث الممارســــات العالمية المستخدمة في 
القطاع بالإضافة إلى أبرز التكنولوجيات 

المتقدمة.

وأشـــار إلـــى أن فعاليـــات الكونغرس 
تتيـــح لهؤلاء الشـــباب فرصة الاســـتفادة 
من النقاشـــات التـــي يقودهـــا أكاديميون 
وخبراء إعلاميون وأصحاب رأي من حول 
العالـــم، بمـــا يؤهلهم لقيادة هـــذا القطاع 
الإســـتراتيجي بمختلـــف صنوفه المقروءة 
والمســـموعة والمرئية، ويعزز قدرتهم على 
التأثيـــر الإيجابـــي في المجتمعات ونشـــر 

الوعي والمعرفة.
ويسلط اليوم الأول للكونغرس الضوء 
على أحدث الاتجاهات في صناعة الأخبار، 
بمـــا في ذلك الأثر التحولي لتقنيات الذكاء 
الاصطناعي ونماذج الأعمال الجديدة التي 

تعيد تشكيل القطاع الإعلامي.

وتتضمن الجلســـات النقاشية وورش 
العمل اســـتعراض الأســـاليب المبتكرة في 
ممارســـة العمل الإعلامـــي، وكيفية تكيف 
المؤسســـات الإعلامية مع السوق المتغيرة 

لضمان نمو مستدام.
ويتمحور اليوم الثانـــي حول التنوع 
والشمول في الإنتاج الإعلامي، مع تحليل 
الاتجاهـــات الحديثة في منصات المحتوى 

المختلفة.
وتناقـــش الجلســـات إســـتراتيجيات 
توجيـــه المحتـــوى للوصول إلـــى جمهور 
عالمي متنوع، وأســـاليب السرد القصصي 
الجذاب لتلبية اهتمامات الجمهور المتنوع 

عبر البث والتواصل الاجتماعي.
ويركـــز اليـــوم الثالـــث علـــى الفرص 
والتحديـــات التي تواجـــه صُنّاع المحتوى 
في ظل التحول الرقمي السريع، وتتضمن 
جلساته رؤى معمقة حول كيفية الاستفادة 
مـــن الأدوات الرقمية لتعزيـــز التفاعل مع 
الجمهور، وابتكار إســـتراتيجيات جديدة 
لتحقيـــق الدخـــل، والحفاظ علـــى أصالة 

المحتوى.
جـــدول  يوميًـــا  الكونغـــرس  ويقـــدم 
فعاليات شاملا يتضمن مجموعة غنية من 

الجلسات التفاعلية التي تستعرض أحدث 
تقنيات الإعـــلام، بالإضافة إلى ورش عمل 
تهدف إلـــى تعزيز الابتـــكار ودعم التطور 

المهني للمشاركين.
كمـــا يضـــم حلقـــات نقـــاش معمقـــة 
بمشـــاركة خبـــراء عالميـــين لمناقشـــة أبرز 
القضايا والاتجاهـــات الإعلامية، وتتخلل 
الحدث مقابلـــة حصرية مع أحد أبرز قادة 
الإعلام الإماراتيـــين، حيث يتم تقديم رؤى 
عملية وأفكار مبتكرة تســـاعد المشـــاركين 
علـــى مواجهـــة التحديات المســـتمرة في 
القطـــاع الإعلامـــي وتعزيـــز قدرتهم على 

الابتكار.
للإعلام  العالمـــي  الكونغرس  ويهـــدف 
إلى رسم ملامح مستقبل القطاع الإعلامي، 
حيـــث يشـــكل منصة انطلاق نحو مشـــهد 

إعلامي مستدام وفعّال.
ويدعو الحدث كافـــة المهتمين بالمجال 
الإعلامي إلى استكشـــاف أحدث التقنيات 
الإســـتراتيجية  والتحولات  والاتجاهـــات 
التـــي تهم العاملين في الإعلام؛ حيث يوفر 
منبـــرا رائـــدا لطلبة الجامعات والشـــباب 
مـــن داخل الدولة وخارجهـــا للتعرف على 
الفرص المتنوعة فـــي هذا القطاع الحيوي 
باعتباره دعامة أساســـية للتنمية الشاملة 
وتطلـــق  المجتمعـــات،  فـــي  والمســـتدامة 
المؤسســـات المعنية بشـــكل مستمر العديد 
مـــن المبادرات الإعلامية الرامية إلى تمكين 
الشباب من أدوات إعلام المستقبل وتعزيز 
دور ”الإعـــلام الجديـــد“ وتأثيـــره في كافة 

القضايا والتحديات الملُحة.
وتبـــدأ عمليـــة بنـــاء الكوادر الشـــابة 
في قطـــاع الإعلام انطلاقاً مـــن الجامعات 
المبـــادرات  مواكبـــة  علـــى  تعمـــل  التـــي 
الوطنية في القطاع عبر التطوير المســـتمر 
للبرامج الأكاديميـــة المتاحة للطلبة، فعلى 
ســـبيل المثـــال حرصـــت كليـــات التقنيـــة 
العليـــا خـــلال العام الجاري علـــى تطوير 
برنامـــج ”الإعلام التطبيقـــي“ بتخصصي 
”بكالوريوس التصميم والإنتاج الإعلامي“ 
و“بكالوريـــوس الإعلام الرقمي“، كما توفر 
جامعتـــا زايد والإمـــارات العربية المتحدة 
حزمة مـــن البرامج الأكاديمية المتخصصة 

في قطاع الإعلام.

 القاهرة - تتجند الهيئات الإعلامية في 
مصر لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة 
التي تجتـــاح مواقع التواصل الاجتماعي، 
وأعلـــن المجلس الأعلـــى لتنظيـــم الإعلام 
الثلاثاء عزمه إطلاق موقع ”امسك مزيف“ 
للحد من انتشار المعلومات المضللة، ولوح 
باللجـــوء إلى النيابة العامة حال مســـاس 

تلك الشائعات بالأمن القومي للبلاد.
وأكــــد الكاتــــب الصحافي كــــرم جبر، 
رئيس المجلس، أهمية وجــــود آلية فعّالة 
للتعامــــل مــــع الشــــائعات، مشــــيرا خلال 
النــــدوة التي نظمهــــا المجلــــس الثلاثاء، 
حول دور الإعلام في مكافحة الشــــائعات، 
إلــــى أن موقــــع ”امســــك مزيف“ ســــيتيح 
للمســــتخدمين الإبــــلاغ عــــن الشــــائعات 
والمحتويات المغلوطة بهدف حذفها. وذكر 
أن المجلــــس لديه الصلاحيــــة لحذف عدد 
معين مــــن الصفحات المزيفــــة التي تروج 

لهذه الأخبار.
ويؤكــــد خبــــراء إعلام أن الشــــائعات 
تســــتهدف زعزعــــة الثقة بــــين المواطنين 
والحكومة، لاســــيما في أوقــــات الأزمات، 
وتهدد التماســــك الداخلي للمجتمع، وقد 
المجال  فسح غياب الإعلام ”المهني الجاد“ 
أمام منصات التواصــــل الاجتماعي التي 

قامت بتوسيع نطاق انتشار الإشاعات.
مواجهـــة  أن  إلـــى  كـــرم  وأشـــار 
الشـــائعات تتطلـــب تكامـــل الجهـــود بين 
الإعـــلام والمجتمع، والموقـــع الجديد يمثل 
خطـــوة كبيرة في طريـــق تعزيز مصداقية 
المعلومـــات وتحقيـــق الشـــفافية، وهو ما 
يسهم في حماية الأمن الاجتماعي وتقليل 

تأثير الشائعات على المواطنين.
الصحافـــة  تنظيـــم  لقانـــون  ووفقـــاً 
والإعـــلام رقـــم 180 لســـنة 2018، يختص 
المجلس الأعلى للإعـــلام بـ“وضع القواعد 
والمعاييـــر الضابطـــة لـــلأداء الإعلامـــي، 

وضمان التزام المؤسسات الإعلامية بها.“
ويمنح القانون المجلس سلطة التعامل 
مع الصفحات المضللة، حيث يمكنه حذفها 
مباشـــرة أو إحالة الأمر إلى النيابة العامة 
إذا تطلبت الحالة تدخـــلاً قانونيًا، مؤكدا 

أن هـــذا النوع من التدخـــل يكون ضروريًا 
عندمـــا تتعلق الشـــائعات بتهديـــد الأمن 

القومي أو تحريض المجتمع.
نشـــر  حمـــلات  أن  جبـــر  وأوضـــح 
الشـــائعات تســـتهدف غالبًا الشخصيات 
العامة فـــي مختلف المجالات، مستشـــهدًا 
بحالـــة الرئيس الســـابق عدلـــي منصور، 
الذي أُنشئت له 10 صفحات مزيفة رغم أنه 
لا يمتلك أي حسابات على مواقع التواصل 

الاجتماعي.

وتشـــكو الســـلطات المصرية منذ أكثر 
من عشـــر سنوات من انتشـــار الشائعات، 
ر الرئيس المصري عبدالفتاح  وسبق أن حذَّ
السيســـي من مخاطرها مراراً. وقال خلال 
احتفاليـــة وزارة الأوقـــاف المصريـــة فـــي 
أكتوبـــر الماضي ”الشـــائعات جريمة ضد 
أمن المجتمع، وصاحبها آثم في حق نفسه 
ودينه ومجتمعه، ســـاعيا إلى الاضطراب 

والفوضى.“

وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي 
أصدر في أغسطس عام 2018 قرارا يقضي 
بإنشـــاء مركـــز إعلامـــي لمجلس الـــوزراء 
يســـتهدف تحقيـــق التواصـــل الفعال بين 
الحكومـــة بكل أجهزتها ووســـائل الإعلام 
المختلفة؛ وذلك من خلال توضيح الحقائق 
للـــرأي العـــام ودحـــض الإشـــاعات حول 
مختلـــف القضايا والموضوعـــات في إطار 

الشفافية والمصداقية.
وتساءل جبر عن مدى قدرة الإعلام على 
قيادة مواقع التواصل الاجتماعي وتحويل 
تأثيرها إلـــى الإيجابي بدلاً من الســـلبي، 
مؤكـــدًا أهمية تبني خطـــاب إعلامي يرفع 
مســـتوى الوعي لدى المواطنين، ومشـــيرا 
إلى أن عدد مســـتخدمي فيسبوك في مصر 
يقترب من 50 مليون مســـتخدم، من بينهم 
نســـبة كبيرة من الحســـابات المزيفة التي 

يجب العمل على فلترتها.
من جانبه أكد الإعلامي نشأت الديهي، 
عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على 
أهمية قانون تداول المعلومات في مواجهة 
حرب الشـــائعات، مطالبا بضرورة تطبيق 
فقرة تحت عنوان ”امســـك مزيف“ وتحليل 
الشـــائعة والرد عليها من خـــلال البرامج 

التلفزيونية المختلفة.

 الشائعات تستهدف الشخصيات العامة

الصحافي عمار تيجاني أكد 

أن سبب تعرضه للاعتقال 

والتعذيب هو كتاباته 

حول قضايا الفساد في 

مؤسسات الدولة

الكونغرس العالمي للإعلام 

منصة شاملة للحوار والتعاون 

وتأهيل القيادات الشابة

يمنع الخروج عن الخط

قضية صحافي جزائري 

تصل إلى الأمم المتحدة 

لتعرضه للتعذيب
عباءة قانون العقوبات اتسعت لملاحقة منتقدي 

المؤسسة العسكرية في الجزائر

تســــــلط قضية الصحافي الاستقصائي الجزائري عمار تيجاني، التي أحالتها 
منظمة حقوقية إلى اللجنة الأممية المعنية بحقوق الإنسان، الضوء على ملاحقة 
الصحافيين ومحاولة إســــــكاتهم بشتى الطرق في الجزائر عند تناولهم قضايا 

تمس الجيش أو بقية مؤسسات الدولة وكشفهم ملفات فساد فيها.

{امسك مزيف}.. الهيئات الإعلامية 
المصرية تستنفر ضد المعلومات المضللة

الاستثمار في شباب 

الإمارات هو استثمار 

في مستقبل مستدام

جمال الكعبي

ي

مواجهة الشائعات 

تتطلب تكامل الجهود 

بين الإعلام والمجتمع

كرم جبر



 القدس - يرى محللون أن رغم الحرب 
الإســـرائيلية علـــى غـــزة ومـــا تبعها من 
تصعيد مروع لا تزال هناك فرصة لتغيير 
مسار الأحداث ووضع المنطقة على مسار 

السلام.
ويقول الدكتور عوديد أدومي ليشيم، 
وهـــو عالـــم نفس سياســـي، فـــي تقرير 
نشره معهد الشـــرق الأوسط إن لتحقيق 
هذه الفرصـــة، يتعين على دعاة الســـلام 
الفلسطيني – الإســـرائيلي أن يستثمروا 
بشـــكل إســـتراتيجي فـــي التعامـــل مع 

وسائل الإعلام الجماهيرية في المنطقة.
ويضيـــف أدومي ليشـــيم أنـــه يتعين 
كذلـــك علـــى أنصار الســـلام، ســـواء من 
الجهـــات الفاعلـــة فـــي المجتمـــع المدني 
المحلـــي أو الشـــركاء الدوليين، أن يبذلوا 
جهـــودا مســـتدامة لتعزيز حـــل الصراع 
من خلال تحويل الخطـــاب العام للمنافذ 
الإعلامية التقليديـــة والجديدة، وخاصة 

في إسرائيل.
ويعتقد أن هذا الأمر لن يكون ســـهلا، 
لكن الجهود المركزة للتأثير على الخطاب 
العام قد تســـفر عن نتائج تســـاهم بشكل 

كبير في احتمالات السلام.

ساحة الخطاب العام

عندمـــا يتحـــدث النـــاس عـــن صنع 
الســـلام وبناء السلام في سياق الصراع 
وفلســـطين،  إســـرائيل  بين  المســـتعصي 
فإنهم يشيرون عادة إلى ساحتين. الأولى 
التي  هي الســـاحة ”من أعلى إلى أسفل“ 
تنطوي على حشد زعماء العالم والجهات 
الفاعلـــة الإقليميـــة وأصحـــاب المصلحة 
العالميين والشخصيات البارزة لدفع حل 
الصراع. إن المحترفين في هذا المجال هم 
الساســـة والدبلوماسيون وخبراء مراكز 
الأبحاث والأكاديميون المرموقون وغيرهم 
من ذوي النفـــوذ الدولي والإقليمي الذين 
يحاولـــون إيجاد الســـبل لتغيير الوضع 
من الأعلى إلى الأسفل. وتندرج محاولات 
التفاوض الرسمية وغير الرسمية ضمن 
هذه الفئة، وكذلك جهود صنع السياسات 
التي تسعى إلى إغراء أو إرغام الأطراف 

على الانخراط في عملية السلام.
والمجـــال الثاني هو مجـــال المجتمع 
المدني، الذي يسعى إلى تغيير السياسات 
وقلـــوب وعقول الأفراد من ”الأســـفل إلى 
الأعلى“. والمتخصصـــون في هذا المجال 
هم قادة القاعدة الشـــعبية والناشـــطون 
ومنظمـــو المجتمع وميســـرو المجموعات 
والمعلمـــون والمنظمـــات غيـــر الحكومية 
العاملـــة على الأرض. وهـــم يعملون على 
وتنســـيق  الحـــوار  مجموعـــات  إنشـــاء 
اللقـــاءات بين النـــاس وتطويـــر وتنفيذ 
البرامـــج التعليميـــة وتقـــديم توصيات 
للســـلام  الأســـاس  لوضـــع  سياســـية 

والمصالحة.
ورغم أن برامج المجتمع المدني جديرة 
بالاهتمـــام في حـــد ذاتها، فـــإن تأثيرها 
علـــى تعزيز الســـلام بين الفلســـطينيين 
والإســـرائيليين كان هامشـــيا حتى الآن. 
وإذا نظرنا إلى مســـار الصراع على مدى 
الأعوام الثلاثين الماضية، يبدو أن النهج 
الذي يعتمد علـــى التنازل من الأعلى كان 

غير فعال بنفس القدر.
وتشـــكل الجهود التي تبذل من أعلى 
إلى أســـفل ومن أســـفل إلى أعلى أهمية 
بالغـــة لتعزيـــز الســـلام الإســـرائيلي – 
الفلسطيني. ولكن أنصار السلام غالبا ما 
يتجاهلون ما أتصور أنه الســـاحة الأكثر 
أهمية للتأثير، على الأقل في عصرنا الذي 

يتميز باستهلاك مفرط لوسائل الإعلام.
وهذه الســـاحة هي ســـاحة وســـائل 
الإعـــلام الجماهيرية والثقافة الشـــعبية، 
حيث يتم تشكيل الخطاب العام، وبالتالي 
الـــرأي العام، في كل لحظـــة، حيث تعمل 
وســـائل الإعـــلام التقليديـــة (التلفزيون 

والإذاعـــة والصحافة) ووســـائل الإعلام 
الجديدة (وســـائل التواصل الاجتماعي) 
علـــى توليـــد الخطاب الذي يشـــكل كيف 
والمهنيـــون  ويشـــعرون.  النـــاس  يفكـــر 
فـــي هذا المجـــال هـــم صنـــاع المحتوى، 
والمســـوقون، والمعلنـــون، ومتخصصـــو 
الاتصالات، والناشـــطون، والصحافيون، 
والمؤثرون،  الصوتيـــة،  البرامج  ومقدمو 
وغيرهـــم من المشـــاهير الذيـــن غالبا ما 
يشـــكلون بشكل غير مباشر المنظور الذي 

يفسر الناس من خلاله الواقع.
ولـــم تتخـــل مجـــالات بناء الســـلام 
عن هذه الســـاحة، فهي لـــم تنخرط فيها 
بجديـــة قـــط، وبالتالي تركتها لتتشـــكل 
مـــن قبـــل الأصوليـــين علـــى الجانبـــين. 
وفـــي الوقـــت الحالي، يهيمـــن معارضو 
الســـلام والمصالحة علـــى الخطاب العام 
الإســـرائيلي. وعلى هذا فإن المصطلحات 
والتأويـــلات  والتعليقـــات  والإطـــارات 
والخطابات التي يتم نشـــرها في قنوات 
الاتصـــال التقليديـــة والجديدة مشـــبعة 
بنظريات عالميـــة تروج للكراهية وانعدام 
الثقة. ويوفر هذا الخطاب الســـام الدعم 
الشـــعبي واســـع النطاق اللازم لتكثيف 

العنف والعدوان تجاه الجانب الآخر.
وصحيـــح أن الخطـــاب العـــام يتأثر 
أيضا بالواقع وأن الفظائع الدموية التي 
ارتكبها الجانبان في العام الماضي خلقت 
بطبيعـــة الحال عداءً وانعدام ثقة كبيرين 
ينعكســـان بعد ذلك في وســـائل الإعلام. 
ولكـــن الأمـــر يعمـــل أيضا فـــي الاتجاه 
المعاكـــس. فالنشـــر الصريـــح والضمني 
المتطرفـــة  القوميـــة  العالميـــة  للـــرؤى 
والعِرقيـــة، عندما يتكرر مـــرارا وتكرارا، 
يصبح راســـخا في قلوب وعقول الناس. 
وعندمـــا تصبح هـــذه النظـــرات العالمية 
هي المشاعر المشتركة، تحظى الحكومات 
بدعم كامل مـــن ناخبيهم لرفـــع المخاطر 

ومستويات العداء.

الخطاب العام في إسرائيل

كان السلام ذات 
يوم مثالا عزيزا بين 
معظم الإسرائيليين، 

وهدفا يستحق 
الكفاح من أجله 

على الرغم من 
العقبات. ومع 

ذلك، في العقدين 
الماضيين، تضاءلت 

القيمة المتصورة 
لـ“السلام“ بشكل كبير بين 

الإسرائيليين.
وأحد الأسباب هو أنه حتى 

السابع من أكتوبر 2023، كان 
الإسرائيليون يعيشون في أمان 

نسبي. والثمن الفوري المنخفض 
الذي كان عليهم أن يدفعوه 

لاستمرار الصراع جعل السلام مع 
الفلسطينيين ببساطة قضية غير 
ذات أهمية. والسبب الآخر هو أن 

المتشددين الإسرائيليين بذلوا 

جهودا متعمدة لإزالة السلام والمصالحة 
أن  والواقـــع  الوطنـــي.  الخطـــاب  مـــن 
الشـــعبية  والثقافـــة  الإعـــلام  وســـائل 
الإســـرائيلية غابتا بشكل ملحوظ عن أي 
تصوير إيجابي للســـلام الإســـرائيلي – 
الفلسطيني على مدى ما يقرب من عقدين 

من الزمان.
الســــلام  ضمــــان  مســــؤولية  وتظــــل 
موضوعا يســــتحق المناقشــــة فــــي أيدي 
أنصاره. ولكن يبدو أن حتى دعاة السلام 

لا يتحدثون عنه بطرق مقنعة وملهمة.

وعلــــى ســــبيل المثــــال، عادة مــــا يتم 
التعبير عن نماذج الســــلام المختلفة (على 
ســــبيل المثال، حــــل الدولتــــين) بعبارات 
سياســــية جافــــة أو مصطلحــــات تقنية، 
وبالتالــــي لا تحظى باهتمام كبير من قِبَل 
الجمهــــور. وهــــذه النبــــرة الجافة تجعل 
وســــائل الإعلام غير مباليــــة والناس غير 
ملهمــــين، مما يجعل الدعوة إلى الســــلام 
أكثــــر صعوبــــة. وفــــي أعقــــاب الســــابع 
مــــن أكتوبر، لابد مــــن معالجة الشــــكوك 

الطبيعية، وتحديث النماذج القائمة.
ولكن من أجل تحقيق أي تقدم نحو حل 
الصراع، من الأهمية بمكان رســــم صورة 
ملهمة لما قد يبدو عليه الســــلام. وينبغي 
لهــــذا الوصف أن يتجاوز السياســــات أو 
التكوينــــات المحددة ويتجــــاوز المواضيع 
التقنية مثل الحدود، أو التدابير الأمنية، 
أو الضمانــــات الدوليــــة. فالســــلام ليس 
مجرد عملية سياسية، بل ينبغي 
أن يركز على ثمار 
السلام والفوائد 
التي سيعود بها 
على شــــعوب المنطقة 

عندما يتحقق في النهاية.
وعــــلاوة على ذلك، إذا ســــعت 
القيــــادات الدولية والشــــعبية (أو 
أصحاب المصلحة الآخرين) إلى 
الدعوة إلى السلام بفعالية، 
اســــتخدام  عليها  فيتعين 
لغــــة بســــيطة ومقنعــــة، 
لتصوير  وصور  وتأطير، 
وهذه  الإيجابية.  نتائجــــه 
ليست مهمة سهلة، ولكن 
إحدى الخطوات الأولى 
التي يمكــــن أن يتخذها 
الفلسطيني  السلام  دعاة 

– الإســــرائيلي للتفاعل مع الخطاب العام 
هي تعلم كيفية وصف ثمار السلام بطرق 

بسيطة وملهمة.

فرصة للتغيير

مـــن غزة إلـــى لبنان تعيـــش المنطقة 
حاليا حالة حرب. والفظائع المروعة التي 
ارتكبتها حماس في الســـابع من أكتوبر 
والانتقام الإســـرائيلي المروع الذي أعقب 
ذلك يهيمنان على الخطاب العام. والعداء 
بـــين الجماعـــات فـــي تصاعـــد، وخطاب 
الكراهية منتشـــر في كل مـــكان ما يطرح 
تســـاؤلات: متى يكـــون الوقت المناســـب 
لأنصـــار الســـلام للبـــدء فـــي التواصل 
مع الجمهـــور من خلال وســـائل الإعلام 

الجماهيرية بطريقة منسقة؟
ودمويتها،  ونطاقها  طابعها  وبسبب 
فـــإن هـــذه الحـــرب لا تشـــبه أي حـــرب 
أخـــرى في تاريـــخ الصراع الإســـرائيلي 
– الفلســـطيني. وعلى هـــذا النحو، فإنها 
قـــادرة على تغيير النمـــاذج القائمة، بما 
في ذلك نمـــوذج إدارة الصراع الذي يقره 

الجمهور الإسرائيلي.
وكان النهج الســـائد الـــذي تنتهجه 
إســـرائيل فـــي التعامـــل مـــع علاقاتهـــا 
بالفلســـطينيين على مدى أكثـــر من عقد 
مـــن الزمان يتلخص فـــي إدارة الصراع، 
اســـتنادا إلـــى فرضية أساســـية مفادها 
الفلســـطيني  أن الصراع الإســـرائيلي – 
غيـــر قابل للحل ومن المرجح أن يســـتمر 
إلى الأبد. ومن هنا فمن الأفضل أن تعمل 
إســـرائيل على تقليـــص تكاليف الصراع 
إلى أدنى حد ممكن، بدلا من الســـعي إلى 
حله بالوســـائل الســـلمية. ويبدو أن هذا 
النهـــج نجح مع إســـرائيل، التي حافظت 
على قوتها، ودفعت ثمنا مقبولا للصراع، 
وبـــدأت في تطبيـــع علاقاتها مـــع العالم 

العربي.
وبالإضافة إلى ذلك، بذلت الحكومات 
اليمينيـــة على مـــدى العقـــد الماضي كل 
مـــا في وســـعها لضمـــان عـــدم التوصل 
إلى حـــل مقبول للصراع (ومعه تســـوية 
إقليمية). وكانت إحـــدى الطرق للحد من 
فـــرص الســـلام إضعاف وجهـــات النظر 
الفلســـطينية المعتدلـــة مـــع الحفاظ على 
لعبة القـــط والفأر الثابتة مـــع الفصائل 

الفلسطينية المسلحة مثل حماس.
وكانـــت حمـــاس (ولا تـــزال) بمثابة 
أصل للقيادة الإسرائيلية المتشددة، التي 
تستطيع أن تستخدمها لتأجيج الصراع، 
وحصـــد الدعم المحلـــي، وتقـــديم الدليل 
على أن فكرة الحـــل المتفق عليه للصراع 

مستحيلة.
وتم الكشـــف عن عيـــوب وتناقضات 
هذا النهج في الســـابع من أكتوبر. فبدلا 
مـــن إدارة الصـــراع، أصبحت إســـرائيل 
الآن تحـــت إدارة الصـــراع. ولا يـــزال من 
الصعـــب تقييم تأثيـــر التصعيد الحالي 
علـــى نهج إدارة الصـــراع. ولكن حتى لو 
تراجعت شـــعبية نموذج إدارة الصراع، 
فإن الســـؤال حول ما الذي سيحل محله 

يظل قائما.

 تل أبيب - يقرّب اســــتبدال وزير الدفاع 
الإسرائيلي يوآف غالانت بخلفه يسرائيل 
كاتــــس، وفوز دونالــــد ترامب بالرئاســــة 
الأميركيــــة، تــــل أبيــــب مــــن فــــرض إدارة 
عســــكرية بقطاع غزة، لكن ذلك قد يتضمن 
عواقــــب قانونيــــة خطيرة في حــــال غياب 

قرار سياسي.
وقال إليشــــع بــــن كيمون فــــي تحليل 
بصحيفــــة يديعــــوت أحرونــــوت العبرية 
”يبــــدو أن إســــرائيل في طريقهــــا لتحقيق 
فكــــرة الإدارة العســــكرية في قطــــاع غزة، 
وفي ضوء الإجــــراءات على الأرض، يبدو 
أنها زادت من نشــــاطها نحــــو تنفيذ هذه 

الخطوة.“
وأضاف بن كيمون ”أعرب كبار أعضاء 
ائتلاف رئيس الــــوزراء بنيامين نتنياهو، 
وزير المالية بتســــلئيل سموتريتش ووزير 
الأمن القومي إيتمــــار بن غفير، عن رأيهم 
في الأمر مــــرات لا تحصى، لكن يبدو الآن 
أن ذلــــك يحصــــل علــــى دفعــــة عملية على 

الأرض.“
لاســــتخلاص  الــــدلالات  إطــــار  وفــــي 
هــــذه الحقيقة، أشــــار بن كيمــــون إلى أن 
”المؤسســــة الأمنيــــة بــــدأت خــــلال الأيام 
الأخيرة العمل بشــــكل نشــــط مع شــــركات 
خارجية ستتولى التعامل مع كافة قضايا 
المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، تحت 

إشراف إسرائيلي.“
الجيــــش  إذاعــــة  ذكــــرت  والأربعــــاء، 
الإســــرائيلي أن نتنياهــــو وكاتــــس، بحثا 
الثلاثــــاء لمدة 4 ســــاعات قضيــــة غزة مع 
مختصين، وتناولا خطة لجلب شــــركة أمن 
أميركية خاصة، ما سيتطلب بقاء القوات 

في القطاع 3 أشهر إضافية على الأقل.
خمــــس  مــــن  غــــزة  قطــــاع  ويتشــــكل 
محافظات، هي من الجنوب إلى الشــــمال، 
رفــــح، وخان يونــــس، والوســــطى، وغزة، 

وشمال غزة.
وضمن ما يعرف بـ“خطة الجنرالات“، 
بــــدأ الجيــــش الإســــرائيلي فــــي 5 أكتوبر 
الماضــــي، عمليــــة برية واســــعة بمحافظة 
شــــمال غزة، تهدف وفق ما هو معلن لمنع 
حركة حماس من استعادة قوتها، وكشفت 
وســــائل إعلام عبريــــة لاحقا أنه يســــعى 
لفصل الشــــمال عن محافظة غــــزة، ولعدم 

السماح بعودة النازحين.
لكــــن مع إصــــرار الفلســــطينيين على 
البقــــاء بأرضهــــم، عملــــت إســــرائيل على 
مخطــــط جديــــد يقســــم القطاع إلــــى عدة 
مناطــــق منفصلــــة عــــن بعضهــــا يمكــــن 
العيــــش فيها وتســــهل الســــيطرة عليها، 
ويربطه مراقبون بما يُعرف باســــم ”خطة 

الفقاعات“.
ومن وجهة نظر بن كيمون، فإن مخطط 
إنشــــاء شــــركة أميركيــــة بدعــــوى إيصال 
المساعدات للفلسطينيين هو ”تحقيق على 
أرض الواقع لخطط كانت في السابق على 

الورق فقط.“
وذكــــر أن ”الجيــــش الإســــرائيلي عزز 
ســــيطرته على الأرض بقطاع غزة، ووسّع 
المحاور التي يســــيطر عليها وأقام مواقع 
عســــكرية على ما يبدو من أجل الاستيلاء 
علــــى مســــاحة واســــعة وتطبيــــق الإدارة 

العسكرية عمليًا في قطاع غزة.“
ولفــــت المحلــــل إلى أنــــه ”فــــي الأيام 
الأخيــــرة، جرت مناقشــــات حية حول هذه 
القضية بــــين الأطراف المختلفــــة، بما في 
ذلك وزير الدفاع الجديد يســــرائيل كاتس، 
وكبار أعضاء المؤسســــة الدفاعية ووزراء 

كبار آخرين، من أجل تعزيز السياسة.“
واســــتفحلت المجاعــــة في قطــــاع غزة 
جراء الحصار الإســــرائيلي، بينما تعيش 
مناطــــق القطاع كافة كارثة إنســــانية غير 
مســــبوقة، تزامنا مع حلول الشتاء الثاني 
على نحو 2 مليون نازح، أغلبهم يفترشون 

الخيام.

ونقل بن كيمون عن مصادر إسرائيلية 
مطلعــــة على التفاصيــــل، لم يســــمّها، أن 
”بعض المســــؤولين في القيــــادة الجنوبية 
للجيش يدفعون من داخل النظام لتطبيق 
الإدارة العسكرية للقطاع، ويخلقون حوارًا 

مع المستوى السياسي حول هذا الأمر.“
وقال ”تأتي هــــذه الخطوة على خلفية 
تغييريــــن مهمــــين دفعا أعضــــاء المجلس 
الكابينت (للاصطفاف)  الوزاري المصغر – 
إلى يمــــين نتنياهو، وهما؛ في إســــرائيل، 
اســــتبدال وزير الدفاع يوآف غالانت، وفي 
الولايات المتحدة، فــــوز دونالد ترامب في 

الانتخابات الرئاسية.“
وفي هــــذا المجال، ذكر بــــن كيمون أن 
غالانت عارض أفكار ســــموتريتش بشــــأن 
الاســــتيلاء على الأراضي بما يتوافق مع 
خطط المستوطنين للاستيطان شمال غزة.

وقــــال ”يزعــــم مســــؤولون فــــي حركة 
تاريخيــــة  فتــــرة  هــــذه  أن  الاســــتيطان 
لتغييــــر الواقع علــــى الأرض في مواجهة 

الفلسطينيين، وفرصة لن تعود.“
وأضــــاف ”تزعم المصادر نفســــها أنه 
تم اتخــــاذ قرار بعدم انتظــــار دخول إدارة 
ترامب الجديدة إلى البيت الأبيض، ولكن 
تنفيذ العمليات على الأرض وبناء الخطط 
التي ستشــــكل الأســــاس لأنشــــطة الإدارة 

الجديدة.“

وبحســــب بــــن كيمــــون، ”رغــــم أنه لم 
يتم اتخاذ أي قرار سياســــي بشــــأن اليوم 
التالي للحرب بقطاع غــــزة، والذي يتمثل 
جوهــــره في إنشــــاء إدارة عســــكرية، فإن 
الحكومة تتعامل مع هذا الأمر وتعمل على 

تحقيقه.“
وذكــــر بــــن كيمون أنــــه ”إلــــى جانب 
واللوجســــتية  الاقتصاديــــة  العواقــــب 
والبنيــــة التحتية والأمنيــــة المترتبة على 
إنشــــاء إدارة عسكرية (بغزة)، هناك أيضا 
عواقب قانونية بعيــــدة المدى فيما يتصل 
بالســــيطرة علــــى ملايــــين الفلســــطينيين 

والحاجة إلى معاملتهم إنسانيا.“
وأضاف ”تشير المصادر القانونية إلى 
افتقار خطير إلى الوضوح بشــــأن مسألة 
ما ســــتفعله إســــرائيل بغزة بعد 13 شهرا 

من الحرب“.
وأوضح أن ”السيطرة المدنية في غزة 
تعني أن إسرائيل ســــتكون ملزمة بتوفير 
احتياجات الســــكان ــــــ مثل المســــاعدات 
الإنسانية والكهرباء والاتصالات والصرف 
ـ وليس مجرد السماح للمنظمات  الصحي ـ

الدولية بتسليم الغذاء واللقاحات“.
وأردف ”في غياب قرار من المســـتوى 
السياسي، اضطرت إسرائيل في الأشهر 
الأخيـــرة إلـــى التعامـــل مع التماســـات 
إلـــى المحكمـــة العليـــا بشـــأن احتـــلال 

قطاع غزة.“
وبــــينّ بــــن كيمــــون أن ذلــــك ”ينطوي 
على عواقب قانونيــــة عديدة وخطيرة في 
ما يتصــــل بمعاملــــة الســــكان، فضلاً عن 
الإجــــراءات الدولية مثــــل تلك التي تجري 

في محكمة العدل الدولية في لاهاي.“
ولفت إلى أن ”هناك حلا آخر مطروحا 
علــــى الطاولة ولا يُروّج لــــه على الإطلاق، 
وهو منح السيطرة على القطاع لكيان آخر 
في المنطقة، مثل الســــلطة الفلســــطينية،“ 
مشــــيرا إلــــى أنه ”الحــــل الــــذي يعارضه 

نتنياهو وأعضاء حكومته بشدة.“
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إعادة تشكيل الخطاب العام 
أمر أساسي لاستعادة الدعم 

للسلام الإسرائيلي - الفلسطيني

تغيير غالانت 
وفوز ترامب قرّبا فرض 

إدارة عسكرية بغزة
إضعاف وجهات النظر المعتدلة من الجانبين 

يكرس نهج إدارة الصراع بدل حله
يشكل الخطاب العام أحد المحركات 
ــــــب  الأساســــــية لأي صــــــراع، فتغيي
أو اســــــتبعاد الأصــــــوات المعتدلة من 
الجانبين يكرسان نهج إدارة الصراع 
بدل سبل حله. ولتشــــــكيل رأي عام 
مؤثر تلعب وسائل الإعلام والمؤثرون 

والسياسيون دورا محوريا.

الرأي العام صناعة ذات حدين

متغيرات داخلية ودولية تعاضد الخطط الإسرائيلية 

رغم أنه لم يتم اتخاذ أي قرار 
سياسي بشأن إنشاء إدارة 

عسكرية، فإن الحكومة 
تتعامل مع هذا الأمر وتعمل 

على تحقيقه

في العمق

من أجل خلق فرصة 
حقيقية لحل الصراع في 
المنطقة، لا بد من وجود 
استثمار إستراتيجي في 

التأثير على الخطاب العام

المتطرفـــة القوميـــة  العالميـــة  ؤى 
رقيـــة، عندما يتكرر مـــرارا وتكرارا،
قلوب وعقول الناس. بح راســـخا في
دمـــا تصبح هـــذه النظـــرات العالمية
المشاعر المشتركة، تحظى الحكومات
كامل مـــن ناخبيهم لرفـــع المخاطر م

ستويات العداء.

طاب العام في إسرائيل

كان السلام ذات 
مثالا عزيزا بين 
الإسرائيليين، م

فا يستحق 
ح من أجله
 الرغم من
بات. ومع 

 في العقدين 
ضيين، تضاءلت
مة المتصورة 

بشكل كبير بين سلام“
رائيليين.

وأحد الأسباب هو أنه حتى
بع من أكتوبر 2023، كان 

رائيليون يعيشون في أمان 
ي. والثمن الفوري المنخفض 

كان عليهم أن يدفعوه  ي
تمرار الصراع جعل السلام مع
سطينيين ببساطة قضية غير 
 أهمية. والسبب الآخر هو أن 
بذلوا الإسرائيليين شددين

ولكن من أجل تحقيق أي تقدم نحو حل
الصراع، من الأهمية بمكان رســــم صورة
ملهمة لما قد يبدو عليه الســــلام. وينبغي
السياســــات أو لهــــذا الوصف أن يتجاوز
التكوينــــات المحددة ويتجــــاوز المواضيع
التقنية مثل الحدود، أو التدابير الأمنية،
أو الضمانــــات الدوليــــة. فالســــلام ليس
مجرد عملية سياسية، بل ينبغي
أن يركز على ثمار
السلام والفوائد
التي سيعود بها
على شــــعوب المنطقة

عندما يتحقق في النهاية.
وعــــلاوة على ذلك، إذا ســــعت
القيــــادات الدولية والشــــعبية (أو
إلى أصحاب المصلحة الآخرين)
الدعوة إلى السلام بفعالية،
اســــتخدام عليها  فيتعين 
لغــــة بســــيطة ومقنعــــة،
لتصوير وصور  وتأطير، 
وهذه الإيجابية. نتائجــــه 
ليست مهمة سهلة، ولكن
إحدى الخطوات الأولى
التي يمكــــن أن يتخذها
الفلسطيني السلام دعاة

إســـرائيل على
مم إلى أدنى حد
حله بالوســـائ
م النهـــج نجح
على قوتها، و
وبـــدأت في تط

العربي.
وبالإضافة
اليمينيـــة على
مـــا في وســـع
إلى حـــل مقبو
إقليمية). وكان
فـــرص الســـلا
الفلســـطينية
لعبة القـــط و
الفلسطينية الم
وكانـــت ح
أصل للقيادة
تستطيع أن تس
وحصـــد الدع
على أن فكرة 

مستحيلة.
وتم الكشـ
هذا النهج في
مـــن إدارة الص
الآن تحـــت إد
الصعـــب تقيي
علـــى نهج إدا
تراجعت شـــع
فإن الســـؤال

قائما. يظل
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الراهـــن  الواقـــع  يتســـم   - أبوظبــي   
لتنظيمـــات الإخـــوان المســـلمين، محليـــاً 
وإقليميـــاً ودوليـــاً، بالتراجـــع بعـــد الذي 
لحقهم منذ ســـقوط حكمهم في مصر، وما 
تـــلا ذلك من ســـنوات أكـــدت أن الجماعة، 
وعلى عكـــس كافة المراحل الســـابقة التي 
شـــهدت فيها صعوداً وهبوطاً، في طريقها 
إلـــى بداية النهاية، ولاســـيما مع تشـــرذُم 
قيادتها المصرية وعدم قدرتها على التعبئة 
والحشد واســـتمرار عزل عناصر التنظيم 

مجتمعياً في مصر.
واســـتضاف مركز المستقبل للأبحاث 
والدراســـات المتقدمـــة، يـــوم 12 نوفمبر 
2024، الأســـتاذ ضيـــاء رشـــوان، رئيس 
مجلـــس إدارة ”جائزة الإعـــلام العربي“ 
ورئيـــس الهيئـــة العامة للاســـتعلامات 
والمنســـق العـــام للحـــوار الوطنـــي في 
الفخـــري  والرئيـــس  مصـــر  جمهوريـــة 
للاتحاد العـــام للصحافيـــين العرب، في 
حلقة نقاشـــية تحت عنوان ”حالة تنظيم 
الإخوان المســـلمين في الوقـــت الراهن.“ 
وقد أدار الحلقة الأستاذ حسام إبراهيم، 
المدير التنفيذي لمركز المســـتقبل، وشارك 
فيهـــا خبـــراء وباحثـــو المركـــز. ولخَّص 
رشـــوان المشـــهد المتعلق بتراجع جماعة 
الإخـــوان المســـلمين في خمســـة عوامل 

أساسية.

الوطنيـــة المصريـــة لـــم تكـــن   – 1 ]
مرجعية الجماعة منذ التأســـيس: يشير 
تاريخ تأسيس جماعة الإخوان المسلمين 
فـــي مصـــر، والتـــي تم تدشـــينها عَقِـــبَ 
اجتماع ضمَّ ســـتة أشـــخاص، من بينهم 
ســـها ومرشـــدها الأول حسن البنا،  مؤسِّ
في مارس 1928، في محافظة الإسماعيلية 
بمصـــر، إلـــى أن الجماعة أقـــل عمراً من 
قوى سياســـية أخرى كانت موجودة في 
الســـاحة السياسية المصرية، ومنها على 
ـــس  ســـبيل المثال، حزب الوفد، الذي تأسَّ
فـــي بداية عشـــرينيات القرن العشـــرين، 
ـــه الزعيـــم المصري ســـعد زغلول.  وترأسَّ
كما أن الحركة اليسارية في مصر ظهرت 
بالتزامن مع الثورة البلشـــفية في روسيا 
فـــي عـــام 1917، وغيرهـــا مـــن التيارات 

السياسية المصرية الأخرى.
ومنذ النشأة وضح الفارق الجوهري 
بين الإخوان وغيرهم من القوى الســـابقة 

عليهـــم، فبينما انتهجـــت الجماعة إطاراً 
عابراً للوطنية من مدخل عالمية الإســـلام 
وأستاذية العالم، كانت الوطنية المصرية 
فقط هي المرجعية الأساسية لحزب الوفد 
والأحـــزاب اليســـارية ولـــم يكـــن لها أي 

انتماءات قومية أو عالمية.
[ 2 – تحـــوُل الجماعة من ”الدعوي“ 
إلى ”السياســـي“: حدث تحـــوُل كبير في 
فكر وسلوك جماعة الإخوان المسلمين في 
المؤتمر الخامس للجماعة في سنة 1938، 
ســـها حســـن البنا عن  عندمـــا أعلن مؤسِّ
رسالته الشهيرة، والتي تضمنت الانتقال 
من المسار ”الدعوي“ إلى مسار ”المشاركة 
فـــي المجال العام“ ما يعني المشـــاركة في 
الحياة السياســـية. وقد حـــدث ذلك وِفْقَ 
مراحل التأســـيس عنـــد الجماعة، أي أن 
الجماعة رأت بعد عشـــر سنوات فقط من 
تأسيســـها أن تخوض العمل السياسي؛ 
ما يشـــير إلـــى حقيقة أهـــداف الجماعة، 
فهي تستخدم الدعوي لصالح السياسي 

طوال الوقت.
[ 3 – ســـقوط حكـــم الإخوان: وجدت 
جماعـــة الإخوان المســـلمين نفســـها في 
ظروف مهيأة وفرصـــة تاريخية لتحقيق 
الحلم الرئيســـي، بالســـيطرة على الحكم 
بعد ثورة 25 ينايـــر 2011، على الرغم من 
أن الشـــواهد أشـــارت إلى أن الإخوان قد 
لحقوا متأخرين بالاحتجاجات الشـــعبية 
حينـــذاك، كما أصدر القيـــادي الإخواني 
عصـــام العريـــان، بيانـــاً تضمن عشـــرة 
شـــروط للمشـــاركة؛ تعني أن الإخوان قد 
لا يخرجون أصـــلاً، ولكن انضم الإخوان 
للاحتجاجات، مســـاء يوم 28 يناير 2011، 
أي بعد تراجـــع وزارة الداخلية المصرية 
(الشـــرطة) عن تأمين الشوارع، ثم سيطر 
الإخوان بعد الثورة على المجالس المحلية 
والنيابيـــة والرئاســـة نتيجـــةً لتشـــرذم 

المعارضة المدنية المصرية.
واختلفـــت قيـــادات الإخـــوان علـــى 
الترشـــح للرئاســـة، وتم التصويـــت في 
النهاية على الموافقة على تقديم الجماعة 
مرشـــحاً للرئاســـة، بفارق أصوات قليل 
داخل مجلس شـــوى الجماعة، ثم جاءت 
الاحتجاجـــات الواســـعة فـــي 30 يونيو 
2013، والتـــي اســـتجابت لهـــا القـــوات 
المســـلحة المصريـــة لتتـــم الإطاحة بحكم 

الإخوان المسلمين.
[ 4 – تمرُد وانقسام داخلي منذ ثورة 
2013: مـــرَّت جماعـــة الإخوان المســـلمين 
على مدار تاريخهـــا بحالات تمرُد داخلي 
وانقســـامات، وإن بشـــكل محـــدود، فقد 
شـــهدت الجماعة أول حركة تمرُد داخلي 
فـــي عامـــيْ 1937 و1938، عندمـــا ظهرت 
جماعة سُـــميت بـ“شباب ســـيدنا محمد“ 
وكانت أقرب إلى الســـلفية الجهادية في 

وقتنا الحالي؛ وتم إخمادها سريعاً.

وقـــد أدى اغتيـــال حســـن البنـــا، في 
ديسمبر 1949 إلى فشل جماعة الإخوان في 
اختيار خليفة له طيلة ثلاث سنوات نظراً 
للخلافـــات الموجـــودة بين قـــادة الجماعة 
داخل مكتب الإرشـــاد، رغـــم كونهم الجيل 
ـــس للجماعـــة، إلـــى أن تم اختيـــار  المؤسِّ
شـــخصية من خارج مكتب الإرشاد، وهو 
القاضي حســـن الهضيبي، الـــذي أصبح 

المرشـــد الثانـــي للجماعـــة. أيضاً 
حدثت انشـــقاقات فردية عديدة 
فـــي عهـــد الرئيـــس المصـــري 
الأسبق جمال عبدالناصر بعد 
القضية المعروفة بانقلاب سيد 

قطب في عام 1965.
ويلفت النظر في الحالة 

الأخيرة أن الجماعة 
تحمل في أفكارها 

بذور العنف 
والتطرف، 

فحينما دخل 
بعض شباب 

وقيادات 
الجماعة 
السجن 

في 

محاكمـــات 1965، ومنهـــم شـــكري أحمـــد 
مصطفى، الطالب في كلية الزراعة بجامعة 
أســـيوط بمصر، أســـفرت الحوارات داخل 
الســـجن بين الطـــلاب وقيـــادات الإخوان 
ى بـ“منهج التكفير والهجرة“  إلى ما يُســـمَّ
يت ”جماعة  والذي جسدته بعد ذلك ما سُمِّ

المسلمين“ التي تزعمها شكري مصطفى.
ورغم هذه الانقســـامات والانشـــقاقات 
المحـــدودة داخـــل الجماعـــة علـــى مدى 
ـــز الجماعة  ثمانين ســـنة؛ فإن ما ميَّ
فـــي كل أزماتها الســـابقة هو ثبات 
هيكلها التنظيمـــي، فتأثيرات هذه 
الانقســـامات ظلت محدودة بالنظر 
إلـــى أن الجماعة بقيت متماســـكة 
دة،  ككيان وتنظيم له قيـــادة مُوحَّ
وعناصـــر منتميـــة فكريـــاً 

وتنظيمياً له.
ولكن هذا الأمر 
قد اختلف في 
السنوات الأخيرة، 
فللمرة الأولى تؤثر 
الانشقاقات الداخلية 
بالجماعة 
في هيكلها 
وبنيتها 
وتنظيمها، 

منـــذ لجوئها إلـــى العنـــف والإرهاب بعد 
ثـــورة 2013، حيـــث انتقلت القيـــادات إلى 
بلـــدان أخرى وخرج مـــن صفوف الإخوان 
مجموعات شـــبابية لم تَعُـــد تؤمن بأفكار 
الجماعـــة، وخـــرج منهـــا كذلـــك مؤيدون 

ومنتسبون جُدُد إليها.
[ 5 – فقــــدان القــــدرة علــــى التعبئــــة 
والحشــــد: لعل الملمح الأبــــرز بعد الأحداث 
التي تلت 30 يونيو 2013 في مصر، ودخول 
أغلب قيادات الإخوان إلى السجون، وسفر 
البعض الآخر إلى خارج مصر، أن الإخوان 
كتنظيم فقد أهم ميزة له، وهي القدرة على 
التعبئة والحشــــد، إذ لم ينضــــم للجماعة 
أي عنصــــر جديد في هذه الفتــــرة، بل إن 
الأعضاء التنظيميين الذين كانوا ينتمون 
للجماعــــة قد أصبحوا خاملين، وليس لهم 
أي نشــــاط يتعلق بالمجال العــــام. ويعزى 
ذلــــك إلى أن التجنيد فــــي جماعة الإخوان 
يتم من خــــلال التواصل المباشــــر، وليس 
عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو 
غيرها من الوســــائل غير المباشرة، والتي 
تســــتخدمها التنظيمــــات الأخــــرى مثــــل: 

داعش والقاعدة.
[ خســـارة التنظيم في أنحـــاء الدول 
العربيـــة: أدى ســـقوط الإخـــوان في مصر 
إلى تراجع مشروعهم وشعبيتهم في كافة 

الـــدول الأخرى، فقـــد تم عزلهم مـــن حُكم 
الســـودان، وتراجعـــوا في ليبيـــا وتونس 
والمغرب وغيرهـــا من الدول التي كانوا قد 

حققوا فيها نتائج انتخابية جيدة.
وطـــوال عقد كامـــل لم ينجـــح تنظيم 
الإخـــوان فـــي أيـــة انتخابات ســـوى في 
الانتخابات الأردنية التي أجريت في شهر 
ســـبتمبر الماضي، وهي حالة اســـتثنائية 
ترتبط بالحرب الإســـرائيلية في قطاع غزة 
خاصةً مـــع الارتباطـــات الديمغرافية بين 

الفلسطينيين والأردنيين.
ووفقاً لما ســـبق، يمكن القـــول إن هذه 
المرحلـــة تشـــبه بدايـــة النهاية بالنســـبة 
لتنظيـــم الإخوان كمـــا عرفنـــاه لقرابة 90 
سنة، ولكن هذا لا ينفي احتمالية أن تكون 
الجماعة موجـــودة مســـتقبلاً، ولكن ربما 
مع اختلاف اســـمها وبعـــض أفكارها؛ أي 
أننا نشـــهد مرحلة بداية النهاية للإخوان، 
ويرجع ذلك إلى تشـــتتهم قيادياً وتنظيمياً 
مـــن جانـــب أول، وعزلهـــم مجتمعيـــاً من 
جانب ثانٍ، وفقدانهم القدرة على الحشـــد 
والتجنيـــد من جانـــب ثالـــث، وافتقادهم 
الدور الاجتماعي الـــذي كانوا يقومون به 
في فترات سابقة من جانب رابع، والجانب 
الخامـــس والأهـــم أنه قد جـــرى تجريبهم 
واختبارهم في الحكم لكنهم أثبتوا فشلهم.

“ جملة   طرابلــس - ”عِماد قـــادم إليكنَّ
رت في سلســـلة تنمّـــر وتحرّش بل  تكـــرَّ
وتهديـــد باتت غير المحُجبـــات في ليبيا 
يتعرضن لها في الشـــارع هذه الأيام، في 
صورة تعكـــس تأييداً أو حتـــى تفعيلاً 
للتصريحـــات الأخيـــرة التـــي أدلى بها 
وزير الداخلية المكلـــف بحكومة الوحدة 
بمؤتمر  الطرابلســـي  عمـــاد  الوطنيـــة، 

صحفي في الشهر الجاري.
وأمـــام صحافيـــين وفنانين وضباط 
شـــرطة أعلن الطرابلسي عن نية ”فرض 

تشـــمل  مجموعة قيـــود للآداب العامة“ 
فـــرض  وتتضمـــن  التواصـــل،  مواقـــع 
الحِجـــاب، ومنع الاختلاط فـــي المقاهي 
والمنتزهـــات (لغيـــر العائـــلات)، وقيود 
أخـــرى علـــى لبـــاس الشـــباب وشـــكل 

الحلاقة.
ل الوزارة لغـــرض التطبيق  وسَـــتُفَعِّ
بمديريات الأمن.  فروع ”شـــرطة الآداب“ 
ح حتـــى باقتحام  أمـــا الوزير فقـــد لَـــوَّ
الشـــهود  بشـــهادات  والاكتفاء  المنـــازل 
عه لموجة  كأدلة إدانة. وفي معـــرض تَوَقُّ

اعتراض على بعض هذه الإجراءات؛ قال 
مُسْتَبِقا ”نحن مجتمع محافظ ومحتشم، 
لكـــن توجد طبقـــة معينة تُفســـد علينا. 
ومن يريـــد الحرية الشـــخصية فليذهب 

لأوروبا.“
مواقع  فـــي  التعليقـــات  وانفجـــرت 
التواصـــل، خاصـــة مـــا يتعلـــق منهـــا 
بالحجـــاب، وتباينـــت الآراء بين موافق 
ومعترض ومتحفظ، ووصـــل الوَقْع إلى 
المحيط العربي، بل والدولي الذي انعكس 
في قلق أبداه بعض ســـفراء الغرب عند 
لقائهم الوزيـــر عقب تصريحاته. أما في 
الشارع فقد تجاوز التأثير حاجز العنف 
اللفظـــي الذي تتعرض له غير المحجبات 

عادةً.
وكانـــت الإعلاميـــة النشـــطة، زينب 
تَرْبَـــح، إحداهن، ونشـــرت مقاطع فيديو 
لاقـــت رواجا تشـــرح فيها مـــا تعرضت 
له، وتســـاءلت عمن ســـيحمي الفتيات؟ 
بـــت مـــن اعتبار شـــعور النســـاء  وتَعجَّ

مسألة أمن قومي.
وتُبدي زينب أســـفها على التعليقات 
الســـلبية لحديثها والتي مثلت الأغلبية 
كما يبدو. وتقول لوكالة الأنباء الألمانية 
”لـــم أتوقـــع أن يصـــل الأمـــر لأن يحاول 
شاب توجيه ســـيارته نحو سيارتي في 
طريق سريع وهو يهددني بيديه ويشير 
إلى شـــعري كأنه أم الجرائـــم.. كِدْتُ أن 
أتعرض لحادث يودي بحياتي، وبعد أن 

كَشَفْتُ عما حدث معي؛ تَبَينَّ وجود فتيات 
تعرَّضن لظروف مشابهة خطيرة.“

ومع تحفظها على إجراءات الوزارة، 
وتجاهلهـــا لأثر تصريحـــات الوزير في 
الشـــارع، تتخوف زينب مـــن تطبيق أي 
خذ بخصوص اللباس،  قرارات رسمية تُتَّ
فقد صاروا منذ سنين ”يطبقون فقط دون 
كما تقول، مستغربة من واقع  اعتراض“ 
الحـــال وردود الأفعـــال التي وصلت حد 
مبادرة شـــباب للتطبيق الفردي المتسرع 
فيما هي  لما ظنوا أنها ”قرارات رسمية“ 
مجـــرد ”تصريحات لم تلـــق بعد طريقا 

للتنفيذ.“ وفق قولها.
وحول هـــذه الجزئية، يُعلِّق أســـتاذ 
القانون والرئيس السابق لهيئة النزاهة 
اســـي، قائلا ”لو  والشـــفافية، عمر الحَبَّ
فُرِضت أي قوانين متشددة؛ سيتم الطعن 
فيها بعدم الدســـتورية؛ وستتصدى لها 
المحكمـــة العليا وتلغيهـــا،“ مظهرا ثقته 
فـــي أن الليبيـــين ”لن يرضـــوا بقوانين 
مجحفة تتعارض مع القيم الأساسية في 

ميثاق حقوق الإنسان.“
اسي ”عدم  وضمن حديثه يؤكد الحبَّ
قانونيـــة فرض الحجاب،“ مســـتندا إلى 
نص المادة الثانيـــة من قانون العقوبات 
الليبي لســـنة 1953 (لا جريمة ولا عقوبة 

إلا بنص).
قِـــدَم  ”رغـــم  مسترســـلاً  ويوضـــح 
القانـــون، إلا أن مـــواده راعـــت حقـــوق 

الإنســـان والحريات العامة، واسْتُلهِمت 
من الفقه المالكي الوســـطي، واتَّسقت مع 
خصوصية الليبيين والعادات والأخلاق 
والآداب الرافضة لخـــدش الحياء العام، 
أما المســـائل محل الخلاف فيُرجع فيها 
كم بقانون  إلى الفتوى إن احتاجت، وتحُْ
جديد من الجهة التشـــريعية، وليس عبر 

كلمات مرتجلة من مسؤول.“

اســـي أن  والمشـــكلة فـــي نظـــر الحبَّ
بحكم أنـــه ”غير  الوزيـــر ”غير مُؤهـــل“ 
عالم بالقوانين، وجـــاء من خلفية بعيدة 
عن العمل الشُرَطي والقانوني،“ على حد 

قوله.
اسي  وعن سؤال زينب، يستطرد الحبَّ
مجيباً ”يظل المتنمـــر أو المتحرش فردا، 
ويحق للمتضرر التظلم بمراكز الشرطة 

أو النيابة العامة المختصة.“
فقهيـــاً، اختلفت آراء مـــن حاورتهم 
وكالة الأنباء الألمانية. فمن ناحية يوافق 
أحد شيوخ السلفية (ع.ج) على ما ذهب 
قه الله  إليه الوزير. ويقـــول داعيا له ”وفَّ
وســـدده في حربه على الرذيلة والفساد، 

وجـــزاه خيرا وبارك فيه وفي كل مســـلم 
غيور على الإسلام والمسلمين.“

اللـــه  ”إن  قائـــلا  الشـــيخ  ويعقـــب 
يزع بالســـلطان ما لا يـــزع بالقرآن. أما 
الحجاب فـــلا يتضايـــق مـــن فرضه إلا 
منكـــوس الفطرة رقيـــق الديانة أو مارق 
عنهـــا. فمن هو المســـلم الـــذي يُحب أن 
ينتشـــر الزنا في بلاد المسلمين! أو يرى 
شبابنا بهذه المناظر القذرة التي لا تمت 

لأخلاق المسلمين وعاداتهم بشيء.“
وعلى النقيض، يقـــول عضو الهيئة 
الليبيـــة للبحـــث العلمي وأحد مشـــايخ 
الصوفية (م.ع) ”إن كان الإكراه مرفوضا 
فـــي الدين نفســـه، بنص الآيـــة «لا إكراه 
فـــي الديـــن»، فمـــا بالـــك بالتشـــريعات 
الأخرى المتعلقة بتنظيم حياة الإنســـان 

كاللباس.“
ويضيف أن أغلـــب الليبيات محجبات 
دون قـــرارات وزاريـــة، ومـــن المؤكـــد أن 
”المرأة بحجابهـــا أفضل، بل وأجمل، لكن 
ف مطلوب، ولو كان الرســـول فظا  التلطُّ
غليظ القلـــب؛ لانفضوا مـــن حوله. ولو 
طُبِّق الحجاب عنـــوة؛ فقد يدفع البعض 

حتى للكفر بالدين.“
الداخليـــة  وزارة  الشـــيخ  ويطالـــب 
والالتـــزام  الفتـــوى  عـــن  بالابتعـــاد 
بتخصصهـــا في بث الأمـــن، والحكومة 
بتوفيـــر ما يلـــزم النـــاس لحجبهم عن 

المعاصي.

بداية نهاية التنظيم 
ترجع إلى تشتت قياداته 

وافتقادهم للدور الاجتماعي 
وفشلهم في الحكم بعد أن 

جرى تجريبهم واختبارهم

مثّل ســــــقوط حكم الإخوان المســــــلمين في مصر بداية الرحلة نحو انحسار 
التنظيم شعبيا وسياسيا. ولم يقف هذا الانحسار عند مصر بل تعدى ذلك 

إلى عدة دول حيث لخصت تجربة الحكم التي خاضوها فشلهم.

خمسة عوامل ترجح استمرار انحسار تنظيم الإخوان المسلمين

هل سيفرض الحجاب في ليبيا

ضياء رشوان: الإخوان فقدوا القدرة على التعبئة والحشد 
إذ لم ينضم إلى الجماعة أي عنصر جديد بعد ثورة 30 يونيو 2013

بداية النهاية

  إسلام
سياسي

لتشـــرذم  تيجـــة
ة.

 الإخـــوان علـــى 
تم التصويـــت في 
ى تقديم الجماعة 
رق أصوات قليل 
لج يم ى

لجماعة، ثم جاءت 
30 يونيو  ة فـــي
ت لهـــا القـــوات 
ــم الإطاحة بحكم 

 داخلي منذ ثورة 
خوان المســـلمين 
لات تمرُد داخلي 
كل محـــدود، فقد 
حركة تمرُد داخلي 
1، عندمـــا ظهرت 
ب ســـيدنا محمد“ 
فية الجهادية في

دها سريعاً.
ي لج يي

شـــخصية من خارج مكتب الإرشاد، وهو
القاضي حســـن الهضيبي، الـــذي أصبح

المرشـــد الثانـــي للجماعـــة. أيضاً 
ي يبي يي

حدثت انشـــقاقات فردية عديدة 
فـــي عهـــد الرئيـــس المصـــري 
الأسبق جمال عبدالناصر بعد 
القضية المعروفة بانقلاب سيد 

قطب في عام 1965.
الحالة  ويلفت النظر في

الأخيرة أن الجماعة 
تحمل في أفكارها 

العنف بذور
والتطرف،

فحينما دخل 
بعض شباب

وقيادات 
الجماعة 
السجن
في

التي تزعمها شكري مصطفى. المسلمين
ورغم هذه الانقســـامات والانشـــقاقات
المحـــدودة داخـــل الجماعـــة علـــى مدى
ـــز الجماعة ثمانين ســـنة؛ فإن ما ميَّ
فـــي كل أزماتها الســـابقة هو ثبات
هيكلها التنظيمـــي، فتأثيرات هذه
الانقســـامات ظلت محدودة بالنظر
إلـــى أن الجماعة بقيت متماســـكة
دة، ككيان وتنظيم له قيـــادة مُوحَّ
وعناصـــر منتميـــة فكريـــاً
و ي يم و

وتنظيمياً له.
يي

ولكن هذا الأمر
قد اختلف في
السنوات الأخيرة،
فللمرة الأولى تؤثر
الانشقاقات الداخلية
بالجماعة
في هيكلها
وبنيتها
وتنظيمها،

وا
الت
أغ
الب
كت
الت
أي
الأ
للج
أي
ذل
يت
عن
غي
تس
دا

الع
إلى

جدل داخل ليبيا وخارجها 

رِضت قوانين 
ُ
إذا ف

متشددة فسيتم 
الطعن في دستوريتها

اسي عمر الحَبَّ



تحدثت مصادر إعلامية عن 
مقترح تقدمت به المملكة العربية 

السعودية إلى الإدارة الأميركية 
ويدور حول خطة لاستيعاب الحوثيين 

بالطريقة ذاتها التي تم بها لَمّ شمل 
الجمهوريين والملكيين في ستينات 
القرن الماضي وسبعيناته. خروج 

المقترح في هذا التوقيت يُشير إلى عدّة 
أمور: رؤية السعودية للحل الشامل 

في اليمن، موقع الحوثيين في معادلة 
الحل، محاولة السعودية الاستمرار في 
الإمساك بكل تفاصيل الملف اليمني في 

حقبة الإدارة الأميركية الجديدة وكما 
حدث في عهد جو بايدن.

وبعيدا عن حيثيات توقيت ظهور 
المقترح، يظل السؤال الذي يفرض 

نفسه بقوة: هل يمكن تكرار سيناريو 
المصالحة القديم اعتمادا على الخبرة 

السعودية ودون دراسة معمقة للنتائج 

التي آل إليها السيناريو القديم، 
والشروط والظروف المحلية والإقليمية 

والدولية في الحالتين؟
تقوم فكرة اقتباس نموذج 

المصالحة القديم على استنتاج أحادي 
الجانب يُقارن بين حروب الجمهوريين 

والملكيين التي استمرت عدّة سنوات 
ودون تحقيق نتائج حاسمة، وانتهاز 

فرصة انسحاب النظام المصري من 
الملف اليمني وهو الداعم الأكبر 

للجمهوريين بعد الضربة التي تعرض 
لها في عام 1976، وبين وضع الملف 

اليمني الحالي الراكد (عن قصدٍ) على 
كل المستويات واهتزاز أركان النظام 
الإيراني الداعم الأكبر للحوثيين بعد 
الضربات الموجعة التي تلقاها خلال 

الأشهر الماضية.
تمخضت المصالحة بين الجمهوريين 

والملكيين عن صفقة تم فيها استبعاد 
أقطاب الطرفين وإدماج الكتل السياسية 

والاجتماعية في النظام السياسي، 
وبدرجات متفاوتة. وفي ذروة الصراع 

بين المعسكرين الشرقي والغربي دعمت 
الولايات المتحدة إمساك السعودية 

بكل خيوط ملف اليمن الشمالي. تكفّلت 
الأخيرة بتحمّل الميزانية كاملة، كما 

دعمت طبقة واسعة من القوى النافذة، 
القبلية والعسكرية، التي فرضت هيمنة 

مطلقة على المجال العام، وشكّلت 
سياجا محكما حول ”الحديقة الخلفية“، 

إلى درجة أنه بمجرد أن تسحب الثقة 
من أي رئيس أو حكومة 

يزولان في لمح 
البصر. 

وفي 
ظل هذه 
الشروط 
واجهت 

جهود بناء 
الدولة 

تحديات مهولة، وتحدث الرئيس 
إبراهيم الحمدي (1974 – 1977) عن 
هذه المعاناة في مقابلة مع صحيفة 

عربية (بإمكان قبيلة واحدة أن تحشد 
عددا وعتادا أكبر وأقوى من الجيش 
النظامي)، وحتى الجيش نفسه كان 

قوام غالبيته العظمى من أبناء القبائل. 
وعندما تمكّن نظام الرئيس علي عبدالله 

صالح من إقامة علاقات مباشرة مع 
الولايات المتحدة في نهاية التسعينات، 

وحصل على دعم كبير تحت يافطات 
مكافحة الإرهاب وتعزيز النهج 

ز  الديمقراطي وغير ذلك، فأراد أن يُركِّ
السلطة في يده، دخل في صراع شرس 

مع هذه القوى أدى في نهاية المطاف 
إلى انهيار الدولة وصعود الحوثيين، 

وهو ما كنّا قد تطرقنا إليه في مقالٍ 
سابق (اليمن والحاجة إلى بنية سلطة 

متماسكة).
من جوانب كثيرة، تبدو الكثير 

من الشروط والظروف الحالية 
مختلفة تماما. فباستثناء إسرائيل 

وأمنها، تراجعت أهمية الشرق 
الأوسط في قائمة أولويات السياسة 

الأميركية، ووصول ترامب إلى 
البيت الأبيض بهذا الاكتساح هو 

إعلان عن طي صفحة نهج السياسة 
الخارجية الذي سارت عليه الإدارات 

الأميركية السابقة بشقيها الجمهوري 
والديمقراطي، فضلا عن الانزياحات 

الكبيرة التي تحدث في النظام 
الدولي والإقليمي، وتشابك قضاياه 
وأزماته. فهل تستطيع السعودية 

وحدها، وبالأدوات نفسها والآليات 
التقليدية السابقة، أن تتعامل مع 
إخفاقات فادحة ومتراكمة لستة 

عقود متواصلة، وفي كل عقد تكون 
النتائج كارثية وأسوأ من ذي قبل؟

محليا تدور النقاشات حول 
إمكانية 

أو 
بالأصح 

واقعية الرهانات المعقودة على انتهاز 
اللحظة وإقناع الحوثيين بخفض سقف 

تطلعاتهم، وتحفيزهم على الدخول 
في تشكيل نظام سياسيٍّ جامع مقابل 
حصولهم على مساعدات مالية. هذه 

الفكرة بقدر ما تطرح مسارا للحل 
فإنها تُثير في الوقت نفسه الكثير من 

التساؤلات العاتية؛ فهي أقرب إلى 
نموذج الأفكار الناتجة عمّا يسميه 
اليمنيون ”قرحة القات“، أي الأفكار 

الشاطحة التي تطرأ فجأة ودون تمعن 
في مدى واقعيتها ومعقوليتها، ومن غير 
المعقول أن يتحول البلد إلى حقل تجارب 

مفتوح ومجاني لأفكار ”قرحة القات“!
يُحاول الحوثيون تطبيق نموذج 

نظام الملالي، وفي تاريخ الإمامة الذي 
امتد أكثر من ألف عام نادرا ما تخلت 

الزيدية عن فكرة الإمام (من نسل 
الحسن والحسين)، والتخلي عن هذا 
المشروع يعني الانهيار الكلي للفكرة 
الحوثية. الحوثية حركة فتية، وهذا 

هو أحد جوانب الاختلاف الكبيرة عن 
نظام الإمامة السابق الذي ساعدت 
ظروف دولية -كان الصوت الأعلى 

فيها لمشاريع التحرر الوطنية والأفكار 
القومية والاشتراكية- على هزّ صورته 
ومكانته كنظام تقليدي شديد التخلف، 

وعززت فيما بعد جهود التحديث 
ودفع الناس إلى الانخراط في التعليم 

العصري على الرغم من التحديات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 

يؤسس الحوثيون لمشروع 
أيديولوجي كهنوتي، ويستفيدون 

من موارد القضايا القومية، كالقضية 
الفلسطينية والقضايا الدينية، 

لمواجهة ما يسمونه تيارات الانحلال 
والإفساد في العالم الإسلامي، من أجل 
إقناع أنصارهم وحشو أدمغتهم بأفكار 

طافحة بالنظرة السلبية والعداء لكل 
مشاريع التحديث والانفتاح (أحد 

الجوانب التي ساعدت على اختراق 
السعودية للقوى القبلية في اليمن 

الشمالي في الماضي هو الطبيعة 
التقليدية المتقاربة، واليوم اختلف 

الأمر كليّا).
ينظر الحوثيون إلى مستقبلهم 

بطريقة مغايرة تماما لما يأمله البعض، 
يعتقدون أنهم يقودون تيار مقاومة 
شرسا ومقدّسا -مع الدعم الإيراني 

أو من دونه- مع إيران فاعلة أو 
خامدة، متسلحين بفكرة ”اليمن أصل 
العرب“، لحشد أنصارهم في كل مكان 
للدفاع عن حِمى العالم الإسلامي الذي 

يتعرض لموجات تجريف عاتية وفق 
وجهة نظرهم. تطرح تجارب كوريا 

الشمالية وطالبان وكوبا، وكذلك 
الأهمية البالغة لموقع اليمن، خيارات 

عديدة أمامهم للتعامل مع أي تحدّ 
اقتصادي أو سياسي مستقبلي في 

حال الاضطرار إلى تحَمل تبعات 
تنتج عن رفضهم أي مبادرة مقترحة، 

وتمسكهم الشديد بترسيخ مداميك 
مشروعهم الأيديولوجي العابر 

للحدود.
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تستعيدُ مِنصات للتواصل 
الاجتماعي بعض الإشراقات 

رة للحسن  السياسية والإنسانية المصُوَّ
الثاني، ملك المغرب الراحل. وفي 

تلك الفيديُوهات ما يُفيد في تغذية 
المحُاضرات في الكليات والمعَاهد العُليا، 
صات في العلوم الإنسانية،  لعدّة تخصُّ

وليس فقط في العلوم السياسية.
من ذلك فيديو مُتداول يتحدّث فيه 

عن الصّداقة بِنَبرة وعُمْق حكيمينْ، 
يقول الحسن الثاني ”إنّ الصداقة لازمةٌ 

ل أن أكون  للإنسان.“ ويُضيف ”أفَضِّ
ضحية صداقة على أن أكون قاتلها. 
وأفضلُ أن يُقال عنِّي بأنّي تعرّضتُ 

لخيانة صداقة على أن يُقال بأنّني خُنْتُ 
صداقة.“

بتلك القناعة، وبذلك المبدأ، أدار 
الحسن الثاني علاقات المغرب الدّولية. 

وبهما حَمَى المغرب من تداعيات 
راعات الدولية، وانْتزع له  وشَظَايا الصِّ
موْقعا مُحترما في كل دوائر تفاعُلاته 

الدبلوماسية. حدَث ذلك و“الحربُ 
الباردة“ كانت جدُّ ساخنة بينْ الغرب 

والشرق، بامتداداتها العربية والأفريقية.
اليوم، على ذلك النّهج وتلك الثقافة 

بُ لحِكمة الحسن  نفسها يقودُ المتُشرِّ
الثاني، الملك محمد السادس، دبلوماسية 

المغرب، واضعًا للصداقة فيها وزن 
 ، ه لَها؛ الصداقة المفُعمة بالوِدِّ الموَجِّ

الواضحة الحدود في القناعات القابلة 
للمشاركة والقائمة على التنافُع العملي 

السياسي والاقتصادي.
قليلة هي الدوَل التي -في هذا 

ناته  العالَم المضُطرب بتشنُّجات مُكوِّ
وعُدوانية بعضها- تستطيع أن 

تُنوّع علاقاتها الدبلوماسية بين دول 
متنازعة ومنفعلة، والعبور بها عبر 

بوّابة الصداقة إلى صون استقلاليتها 
راعات  وفرض احترامِها على فُرقاء الصِّ

والمنُاكَفات الدولية. المغرب، بتوجيه 
الملك محمد السادس لدبلوماسيته، 

نموذجٌ على حسن تدبير التوازُن بين 
الصداقة والاستقلالية، وهو في ذلك من 

بين دول قليلة، ومعْدودة لقِلّتها، حيث 
وضع نفسه في تقاطع صداقة، بين 

فرقاء صِراعات دولية ضاريَة، دون أن 
يضيّع استقلاليته فيها.

للمغرب علاقات مع كل الفاعلين في 
المجتمع الدولي؛ علاقات تجمع بينْ عمق 

ع المستويات في  تاريخي وتفاعل متنوِّ
تكييف الرّصيد التاريخي مع حاجات 
الحاضر للاشتراك في تحقيق المنفعة 
المتبادلة. هي حالة علاقات المغرب مع 
الولايات المتحدة، مع فيدرالية روسيا، 

مع جمهورية الصين، مع كل دول 
الخليج العربي، مع تركيا، مع كل دول 
الاتحاد الأوروبي، مع العديد من الدول 
الأفريقية والعديد من الدول الآسيوية 

والأميركولاتينية.
العلاقات الدولية، الصداقة فيها 

مُيَسر لها ناجع… الصداقة في العلاقات 
تضيء السعي إلى المشترك في التعاون. 

وحتى في التشنُّجات تُبقي جسر 
المودة مَعبرًا إلى التفاهم، بعد أن تكون 
الانفعالات نسفت جسورا، كما حدث في 

علاقات المغرب مع فرنسا.
مع فرنسا، صرامة الملك محمد 
السادس وتبصّره ضَخّا الطاقة في 

شرايين علاقات المغرب مع فرنسا. وبذلك 
زة  استعادت تلك العلاقة صداقتها المميِّ

لها. ولكن بنفس جديد، وبوضوح أنصع 
في نِدّيتها وفي الاشتراك في المنفعة 

داخلَها وبها. الملك انْتشل تلك الصداقة 

من سيل سوء فهم. الملك زمْجَر بوطنية 
صادقة ضدَّ تراخ فرنسي عن تقدير 

مصلحة المغرب، وكان لذلك أثره في إنقاذ 
الصداقة المغربية – الفرنسية، وشحَنها 

دَة لمنُطلقاتها  بطاقة مُنعشة لها ومُجدِّ
ولتفاهماتها ولتطلعاتها؛ فكانت زيارة 

الرئيس الفرنسي إلى الرباط، بما زخرت 
به من حفاوة وفخامة رعايةٍ ملكية، ومن 

مُقدمات واتفاقات للتعاون السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي.

في مجلس الأمن تبدو آثار تنوع 
وفاعلية حِرص المغرب على صداقاته 
الدولية. تلك الصداقات التي تُساعد 

ياته  على توضيح حقائق المغرب وأحقِّ
وحقوقه لأصدقائه. القرار الأخير 
للمجلس، وقد اخترقته مُنطلقات 

ومرامي مقترح الحكم الذاتي المغربي 
لحل نزاع الصحراء المغربية، عكس 

إشعاع قيمة الصداقة المغربية في 
علاقات البلد الدبلوماسية.

روسيا امتنعت عن التصويت على 
قرار مجلس الأمن. وهو امتناع بطعم 

الموافقة، لأنها حجبت استعمالها لحق 
الفيتو، كما فعلت في القرارات السابقة. 
روسيا تُقدر المغرب، بتاريخه، بممكناته 

السياسية والاقتصادية، فضلا عن 
تقديرها للتروي الذي أبان عنه الملك 

محمد السادس في الصراعات الدولية. 
قيمة الصداقة، بتاريخها وبحاضرها، 

لها مفعولُها في العلاقات المغربية 
– الروسية. بقية الدول المالكة لحق 

تت لصالح  الفيتو في مجلس الأمن صوَّ
القرار، حتى تلك التي لم تُفصح بعد 
عن انحيازها لشرعية الحق الوطني 

المغربي. اعتبارها لصداقتها مع المغرب 
وتطلّعها إلى الانخراط معه في نهضته 
التنموية، أمْليا عليها التدخل إيجابيا 
في دعم التطلع المغربي إلى حل النزاع 

حول الصحراء المغربية، وتعبيد المسالك 
للسلم والتعاون في المنطقة عامة.

الملك محمد السادس، ولفائدة السلم 
والتعاون في منطقة شمال أفريقيا 
والساحل والصحراء المتُاخمة لها، 

يُلحّ على صيانة الصداقة المغربية – 
الجزائرية. والصداقة هنا هي الحد 

الأدنى للأخوة، تلك الأخوة التي تنكّر 
لها جنرالات الحكم في الجزائر، ما إن 

تسلموا قيادة الجزائر المستقلة. ألح 
الملك محمد السادس في العديد من 

خطاباته على العودة الجزائرية إلى 
رُشد الأخوة أو أقلّه إلى تعقل الصداقة، 
للذهاب إلى حوار في أفق التعاون. ولا 

مُجيب في قصر المرادية للنداءات الملكية. 
وهم، هناك، يعرفون أن مقترح الحكم 

الذاتي وضعه ملك المغرب جِسرًا لهم إلى 
مستقبل صداقة بكل ثمارها، يعبُرُونه 

متحررين من أعباء عداوة كلفتهم أفشالا 
سياسية وخيمة عليهم، داخليا وخارجيا، 

فضلا عن التدفقات غير المنقطعة من 
الجهود الضائعة والأموال السائبة.

ومؤخرا في خطاب المسيرة 
الخضراء للملك محمد السادس دعا 

قيادة الجزائر إلى الالتحاقَ بالمبادرة 
الأطلسية المغربية، لدوَل الساحل 

الأفريقية للعبور إلى المحيط الأطلسي. 
وسيكون عبور الجزائر فيها مُثمرا 

ودائما إلى المحُيط وإلى الأخوّة، أو على 
الأقل إلى الصداقة، مع المغرب.

الصداقة قيمة أساسية في علاقات 
المغرب الدولية، قيمة مُتوارثة في 

القيادة الملكية للمغرب، قيمة عاطفية 
وعقلانية في الآن نفسه. مارسها الملك 

الراحل الحسن الثاني، وكرسها وفعلها 
وجددها الملك محمد السادس، في قيادة 

المغرب نحو أفق إصلاحي وتحديثي، 
جوهره ومبناه ومسعاه قيم الوفاء.. 

والصداقة منها صدرَت.

الدبلوماسية المغربية.. 

مقوماتها من العراقة 

وقيمتها الصداقة

اليمن ونموذج المصالحة: 

في واقعية بعث العظام وهي رميم

الثقة تسحب أن بمجرد أنه درجة النظامإلى في تحدث التي الكبيرة

وبعيدا عن حيثيات توقيت ظهور
المقترح، يظل السؤال الذي يفرض

نفسه بقوة: هل يمكن تكرار سيناريو 
المصالحة القديم اعتمادا على الخبرة 

السعودية ودون دراسة معمقة للنتائج 

إلى درجة أنه بمجرد أن تسحب الثقة 
من أي رئيس أو حكومة

يزولان في لمح
البصر. 

وفي 
هذه  ظل
الشروط
واجهت 

جهود بناء 
الدولة

الكبيرة التي تحدث في النظام
والإقليمي، وتشابك قضاياه  الدولي
وأزماته. فهل تستطيع السعودية 
وحدها، وبالأدوات نفسها والآليات
التقليدية السابقة، أن تتعامل مع
إخفاقات فادحة ومتراكمة لستة

عقود متواصلة، وفي كل عقد تكون 
النتائج كارثية وأسوأ من ذي قبل؟
محليا تدور النقاشات حول

إمكانية 
أو 

بالأصح 

حقل تجارب مفتوح لأفكار {قرحة القات}

دبلوماسية توازن بين الصداقة والاستقلالية

الحوثيون يؤسسون 

لمشروع أيديولوجي كهنوتي 

ويستفيدون من موارد القضايا 

القومية، كمواجهة ما يسمونه 

تيارات الانحلال في العالم 

الإسلامي، لإقناع أنصارهم 

وحشو أدمغتهم بأفكار سلبية 

ومعاداة كل مشاريع التحديث 

والانفتاح

أمين اليافعي
كاتب يمني

طالع السعود الأطلسي
كاتب مغربي

طالطالع
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سرت في الأوساط القيادية 
الإخوانية في عموم الشرق الأوسط 

تعليمات واضحة ومباشرة صادرة 
عن التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، 

تقضي بضرورة خفض الأنشطة 
السياسية التصادمية مع أنظمة 

عربية فاعلة، وتقليل حدة التصعيد 
الإعلامي خلال فترة بداية استلام إدارة 
الرئيس دونالد ترامب مقاليد الحكم في 

واشنطن، تحسبًا لإعادة إحياء مقترح 
تصنيف حركة الإخوان تنظيمًا إرهابيًا.

مؤخرًا، وبعد السابع من أكتوبر، 
زاد توهم جماعة الإخوان المسلمين 

-بحكم عوامل سياسية عديدة- أن 
الجمهورية الإيرانية هي السبيل الوحيد 

والأمثل لعودتهم إلى مسارح الشرق 
الأوسط السياسية في أي صفقة قادمة 

قد تعقدها إدارة الرئيس جو بايدن، 
وترثها من بعدها كامالا هاريس بذات 
حسابات ”الديمقراطيين“ القائمة على 
احتواء إيران والتعامل معها بأساليب 

الدبلوماسية الناعمة، دون إدراك 
مسارات يرسمها اليمين الإسرائيلي 

الحاكم بميادين وساحات الصراع 
الدائر، مسارات تجاوزت حركة حماس 
في قطاع غزة؛ الامتداد الوحيد المتبقي 

والمنقذ لفكر الجماعة من التلاشي.
جماعة الإخوان المسلمين ألقت 

برهاناتها دفعة واحدة على الطاولة 
الإقليمية، وبنت حساباتها وتحالفاتها 

مع النظام الإيراني وبرغبة قطرية، 
استعدادًا لفوز كامالا هاريس الحتمي 

(المرشحة التي كانت ترغب إيران وقطر 
والإخوان في فوزها). بل تمادى الإخوان 
قبيل الانتخابات الرئاسية الأميركية في 
التبشير بعودة حقبة إخوانية سياسية 
شبيهة بما منحتهم إياها إدارة الرئيس 

الأسبق باراك أوباما، التي ساهمت 
في الدفع سابقًا بعناصر الجماعة في 

العديد من الدول إلى الواجهة السياسية 
وصولاً إلى كراسيها الرئاسية 

والبرلمانية، بعد موجات احتجاجية 
شعبية منحتها إدارة أوباما زخمًا 

سياسيًا وسميت بـ”الربيع العربي“.
ومع بدء الولاية السابقة للرئيس 

الأميركي دونالد ترامب، وتسارع 
الانقلاب الدراماتيكي بأوضاع جماعة 

الإخوان المسلمين وتنظيمها الدولي، 
تنتظر قيادات الجماعة معجزة 

سياسية تحييها مجددًا، وتوقف خطر 
الاندثار الذي اقترب بفعل تصدي 
الدولة العميقة في عدد من الدول 

العربية لمؤامراتها، لتقرر هذه القيادات 
التقوقع أمام سياسات إدارة ترامب 

الأولى، مبتعدة عن تصادم سياسي مع 
أنظمة دول عربية، تقوقع ساقته كنهج 

وإستراتيجية للحفاظ على الحد الأدنى 
من قوتها وشعبيتها وعناصرها في 
الشارع العربي، مع الاحتفاظ بنسج 
تحالفات جديدة في الظلام، وإيجاد 
بديل عن الحاضنة التركية الإقليمية 

لمشروعها السياسي، فبدأت حوارًا مع 
طهران لم ينقطع؛ حوار تقاطع المصالح 

وتبادل المنافع.
لتأتي إدارة الرئيس جو بايدن، 

دون رؤية واضحة للتعامل مع ملفات 
الشرق الأوسط المتشابكة، بل عمدت 

إلى إبقاء معادلات الشرق الأوسط دون 
إحداث تغييرات سياسية عميقة أو 

شاملة، وبقيت الجماعة تتموضع في 
قوقعتها مع ارتفاع وتيرة المناكفات 

السياسية لإعادة تنشيط خلاياها 
وعناصرها وإبقاء عينها مفتوحة تجاه 

مسار العلاقات الأميركية – الإيرانية 
وما ستسفر عنه تحولات تصب في 

خلق اندفاعة سياسية تقربها إلى الحكم 
مجددًا.

ثم جاء السابع من أكتوبر وظنت 
الجماعة أنه الفرصة المثالية لإعادة طرح 

نفسها كلاعب على المسرح الإقليمي 
باستنساخ التجارب الميليشياوية 

الإيرانية في العديد من الدول العربية، 
بحجة محاربة الاحتلال الإسرائيلي، 

وذلك باستخدام أدواتها المعهودة في 
تحشيد عناصرها للظهور بموقف 

المتحكمة في الشارع العربي وتوجيهه 
بدعوات غير واقعية باقتحام حدود كيان 

الاحتلال.
احتراق الرهانات الإخوانية لم يكن 
فقط بسبب خسارة حماس لقطاع غزة 
في حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل 
أو ضعف الفعل الاحتجاجي للشارع 

العربي برمته، بل أيضًا لانحسار 
منظومة التأثير والنفوذ الإيراني في 

المنطقة، ووضوح معطيات جديدة على 
الساحة الإقليمية باستقواء تيارات 

سياسية أصبحت ترى فرصة تاريخية 
للتخلص من فكر سياسي مبتور 

ومستهلك وبالٍ سعى لتكريس مصالحه 
عبر المصالح الإيرانية، فخرج خاسرًا 
ليس مؤخرًا فقط بل في كل منعطف 

سياسي مرت به المنطقة.
قصور الرؤى الإستراتيجية للإخوان 

المسلمين يأتي في سياقات ضمور 
قدرتها على تجديد نفسها أو مواكبة 
معادلات سياسية إقليمية جديدة أو 
إحداث تأثير ولو محدود في ميزان 

الصراع أو حتى إيجاد مقاربات مختلفة 
في عداوتها الأيديولوجية مع دول في 

المنطقة، وهو ما يضعها أمام خيار 
واحد، هو معاودة اللجوء إلى سياسة 

الكُمُون استعدادًا لولاية ترامب الجديدة، 
هربًا من ”قصاص“ قد يكون جزءًا من 

ثمن في ترتيبات صفقة منتظرة تسعى 
بها أطراف إقليمية لتقديم ”قرابين“ 

مقابل أثمان سياسية تحافظ بها على 
الحد الأدنى أمام سياسات ترامب 

الماضية قدما في تصفية شوائب إيرانية 

عالقة في المنطقة بحكم سياسات إدارات 
”ديمقراطية“ أميركية سابقة، ترتيبات 

بدأت معالمها تطفو على السطح؛ بطرد 
قيادات حماس السياسية، وإغلاق 

مكاتبها في العاصمة القطرية الدوحة.

هل نحن على وشك رؤية ”حرب 
مقدسة“ لإنقاذ أميركا ومعها 
النظام الرأسمالي؟ هذا ما توحي 

به كلمات الرئيس العائد إلى البيت 
الأبيض، دونالد ترامب، عندما أعلن أمام 

مناصريه عن عزمه إنشاء وزارة كفاءة 
حكومية (DOGE)، يتولى رئاستها إيلون 

ماسك، الذي وصفه ترامب بـ”العظيم“، 
ويساعده في ذلك ”الوطني الأميركي“ 

فيفيك راماسوامي.

الثلاثة (ترامب وماسك 
وراماسوامي) عازمون على شن حملة 
لـ”إنقاذ أميركا“ من الهدر، في إشارة 

ضمنية إلى حركة سياسية واجتماعية 
نشأت في الولايات المتحدة كجزء من 
دعم السياسات المحافظة والشعبوية، 
وارتبطت ارتباطا وثيقا برؤية ترامب 
وسياساته. تهدف الحركة إلى التركيز 

على المصالح الأميركية من خلال مكافحة 
الفساد، وإصلاح المؤسسات الحكومية، 
وتعزيز الحدود والسيادة، ودعم الحرية 

الاقتصادية، بالإضافة إلى مواجهة 
التيارات الليبرالية التي يعتبرها 
المؤيدون تهديدًا للقيم الأميركية.

قد لا يحتاج ماسك إلى أن نعرّف به، 
على عكس راماسوامي، الذي رغم أنه 

لم يحز شهرة ماسك إلا أنه أحد الرموز 
البارزة في عالم التكنولوجيا الحيوية 

والاقتصاد، عُرف خاصة بدعوته إلى 
تقليل دور الحكومة في إدارة الاقتصاد، 
مركزًا على ”أهمية الحرية الاقتصادية 

ودور الشركات في دعم مصالح الشعب 
الأميركي.“

معًا، كما يقول ترامب، ”سيشق 
هذان الأميركيان الرائعان (ماسك 

وراماسوامي) لإدارتي طريق تفكيك 
البيروقراطية الحكومية، وتبسيط 

الأنظمة، وخفض النفقات المهدرة، وإعادة 
هيكلة الوكالات الفيدرالية.“ لكن ما 

المطلوب من الوزارة الجديدة بالتحديد؟
رغم تسميتها وزارة إلا أنها ستعمل 

بصورة مستقلة عن الحكومة، وتتمثل 
مهمتها الرئيسية في تقديم توصيات 

لتقليص حجم الوكالات الفيدرالية، 
وخفض التكاليف من خلال التخلص 

من الوظائف التي تعتبر ”هدرا مفرطا 
للمال العام“، إضافة إلى تحديد الموظفين 

المصنفين ”فائضا غير منتج“ وفصلهم.
ينتظر ترامب أن يجري الاثنان، 

إيلون وفيفيك، ”تغييرات على 
البيروقراطية الفيدرالية، مع التركيز 

على الكفاءة، وجعل الحياة أفضل لجميع 
الأميركيين.“ وذلك عن طريق ”القضاء 
على الهدر الهائل والاحتيال الموجود 

في إنفاق الحكومة السنوي البالغ 6.5 
تريليون دولار.“

المهمة يجب أن تنتهي في موعد 
أقصاه 4 يوليو 2026، بإعلان ”حكومة 

أصغر، وأكثر كفاءة، وبيروقراطية أقل،“ 
لتكون ”هدية مثالية لأميركا في الذكرى 

الـ250 لإعلان الاستقلال.“
خلال حديثه عن الوزارة الجديدة 

قارن بينها وبين ”مشروع مانهاتن“ 
وقال إنها تجلّ لهذا المشروع في عصرنا 

الحالي، وإن ”الجمهوريين قد حلموا 
بأهدافها لفترة طويلة.“

وللتذكير، مشروع مانهاتن هو 
مشروع علمي وعسكري أميركي سري 
أطلق عام 1942 خلال الحرب العالمية 
الثانية لتطوير أول قنبلة نووية في 

العالم.
ولم يغب عن ترامب أن يشير إلى أن 

فكرة المشروع تعود إلى ماسك، مؤكدا 
”أن وزارة الكفاءة الحكومية ستقدم 

النصيحة والإرشاد من خارج الحكومة.“
مهما كانت نوايا ترامب وماسك من 

وراء إنشاء الوزارة الجديدة، ومهما 
اختلفت الآراء حولها، فإن الشيء المؤكد 

أن الإعلان عنها، وفق ترامب، ”سيولد 
صدمات في جميع أرجاء الولايات 

المتحدة، تطال خاصة كل من ساهم 

ويساهم في الهدر الحكومي، وهم كُثر!“
عملُ ماسك من خارج الحكومة 

سيمنح الرجل الأغنى في العالم فرصة 
عدم الكشف عن ثروته، مثيرا مخاوف 

جدية من تضارب المصالح. شركات 
ماسك الست، حسب تقرير لصحيفة 

الغارديان البريطانية، ”متشابكة بعمق 
مع الوكالات الفيدرالية، وتجني سنويّا 

مليارات الدولارات  من عقود إطلاق 
الصواريخ، وتستفيد من بناء الأقمار 

الاصطناعية وخدمات الاتصالات 
الفضائية.“

ولكن هذه الشكوك لم تمنع مراقبين 
آخرين من إبداء تفاؤلهم ومساندتهم 

للوزارة، ويرون في خطوة تعيين ماسك 
لقيادة ”وزارة الكفاءة الحكومية“ 

توجها غير تقليدي في الإدارة الأميركية 
المقبلة. ويأمل أنصار ترامب أن تؤثر 
هذه الخطوة على مستويات متعددة، 

فقد تعكس محاولة جادة لتقليل 
البيروقراطية الحكومية وتوجيه 

الاقتصاد نحو كفاءة أعلى، من خلال 
تبني الأساليب المتبعة في القطاع 

الخاص، بما في ذلك النموذج الذي يمثله 
ماسك والذي أدى إلى نجاحه الباهر، 
خاصة التركيز على الابتكار والتحول 

الرقمي والحد من الهدر المالي.
ويتوقع المراقبون أن يكون الاهتمام 
بالتجربة الجديدة أكثر جدية من خارج 

الولايات المتحدة، ليس فقط بسبب 
الخسائر التي يتكبدها بعض الحكومات 

من عمولات وصفقات تجري تحت 
الطاولة ومن خلف الكواليس، بل لأن 
معظم دول العالم مبتلٍ بوباء الهدر 

وعدم الكفاءة في إدارة الموارد المالية. 
وقد ينجم عن هذه التجربة تغيير في 
العلاقات بين الولايات المتحدة وبقية 

دول العالم، على الصعيدين الاقتصادي 
والسياسي، لاسيما إذا استطاعت 

الإدارة الأميركية تحقيق قدر أكبر من 
الكفاءة وتقليل الإنفاق الهائل على 

البيروقراطية.
الجميع سيتابع قنبلة ترامب – 

ماسك الاقتصادية عن كثب لمعرفة ما 
إذا كانت ستعزز قوة أميركا ومكانتها 

كوجهة استثمارية. وبناءً على النتائج، 
يمكن أن يصبح النهج الأميركي الجديد 
مصدر إلهام للدول الأخرى لتعيد النظر 
في نظمها البيروقراطية، وتبني نماذج 

أكثر مرونة في الإدارة.

من الصعب تتبّع الهدر المالي 
-الناجم عن عدم الكفاءة والفساد 

والتهرب الضريبي وارتفاع الديون- في 
معظم دول الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا تتبّعا فعليا وتقديم أرقام 

صحيحة عن حجم هذا الهدر. ولا تشكل 
التقديرات المنشورة سوى الجزء البارز 

من جبل الفساد. وما خفي، لأسباب 
كثيرة، أسوأ مما هو مصرح به.

التقارير تؤكد أن الكلفة الاقتصادية 
للفساد في المنطقة تصل إلى حوالي 3.7 
في المئة من إجمالي الناتج المحلي، أي 
ما يعادل 116 مليار دولار سنويا. كما 
أن مدركات الفساد لعام 2022 أظهرت 
أن متوسط درجة الفساد في المنطقة 

هو 38 من أصل 100 (صفر نقطة يعني 
أن الدولة شديدة الفساد، و100 نقطة 

تعني أن الدولة شديدة النزاهة)؛ أي أن 
الرقم الممنوح للمنطقة يضعها في خانة 
الدول الفاسدة، وهو ما يشير إلى نقص 
الكفاءة في إدارة الموارد العامة ويعيق 

التنمية الاقتصادية.
ومع ذلك يقول المراقبون إن الأرقام 

الحقيقية أسوأ بكثير.
دعونا نذكر قائمة بعوامل الهدر 

المالي في ميزانيات الدول، وهي متعددة 
ومعقدة، وتشمل العديد من الجوانب 

الاقتصادية والإدارية.

يأتي الفساد المالي والإداري 
على رأس القائمة، ويشمل الرشاوى 

والتلاعب بالعقود والاختلاس، وهو ما 
يؤدي إلى فقدان مبالغ كبيرة من الأموال 

العامة.

يليه سوء إدارة الموارد وعدم 
الكفاءة في تخصيصها واستخدامها 

بشكل غير فعال. ويتنافس معه في ذلك 
التهرب الضريبي؛ إذ يتسبب عدم جمع 

الضرائب بشكل فعال في فقدان إيرادات 
ضخمة.

ويزيد التشدد في الإجراءات الإدارية 
المعقدة وغير الضرورية التكاليفَ 

ويؤدي إلى هدر الوقت والموارد.
إلى جانب العوامل السابقة هناك 

عوامل مثيرة للخلاف، ومنها الدعم 
الحكومي، الذي يرى فيه البعض 

ضرورة، بينما يعتبره آخرون غير فعال 
ويؤدي إلى هدر مالي كبير.

وهناك أيضا التضخم المالي 
والديون الخارجية وسوء التخطيط 

الاقتصادي، والنفقات العسكرية 
والأزمات السياسية والأمنية، وهي 

عوامل قد لا ترى فيها الدول المبتلية بها 
هدرا ماليا.

في حال استخدمنا الأرقام التي 
تحدث عنها ترامب، وهي تحدد قيمة 

الهدر في الولايات المتحدة -التي تبلغ 
ميزانيتها 6.5 تريليون دولار- بـ2 

تريليون دولار، يمكن لنا أن نقدر حجم 
الهدر في دول المنطقة -التي تفوق 

ميزانياتها مجتمعة 3 تريليونات دولار- 
بـ1 تريليون دولار، وليس 116 مليار 

دولار كما هو معلن.
خفض الهدر ومكافحة البيروقراطية 

علاج رائع، وإن كانت الوصفة صادرة 
عن ترامب. إنه علاج قد ينفع مع 

الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي 
والصين واليابان. ولكن -لنكن صرحاء- 
هل سينفع الدواء في حالات استعصت 

على البتر؟
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 الرياض - يشـــكل تشييد مراكز البيانات 
رافدا رئيســـيا للقطاع العقـــاري في البلد 
الخليجـــي، والـــذي مـــن المتوقـــع أن تزيد 
مساهمته بالناتج المحلي للبلاد إلى عشرة 
في المئة بحلول 2030، وفق وكالة ستاندرد 
آند بورز، وســـط استمرار نمو الطلب على 

الوحدات المكتبية.
وأوضـــح تقريـــر صـــدر الأربعـــاء عن 
شركة الاستشـــارات العقارية نايت فرانك، 
ومقرهـــا لندن، أن تطويـــر البنية التحتية 
لمراكز البيانات في السعودية يتيح فرصا 

استثمارية واعدة.
وأكدت نايت فرانك اســـتمرار الفجوة 
بـــين العـــرض والطلـــب في ســـوق مراكز 
البيانات، حيث تبلغ القدرة الإجمالية لهذه 
المراكـــز في الرياض حاليـــا 263 ميغاواط، 
وفـــي جـــدة 121 ميغاواط، بينمـــا تتصدر 
الدمـــام مـــدن البلاد بقـــدرة تتجـــاوز 392 

ميغاواط.
وتســـتهدف الحكومـــة تأســـيس بيئة 
أعمـــال متكاملة لاحتضان شـــركات الذكاء 
ومراكـــز  والخوارزميـــات  الاصطناعـــي 
البيانـــات، وتوفر كل مـــا تحتاجه لتنمية 
وزيـــر  تصريحـــات  بحســـب  أعمالهـــا، 
الاســـتثمار خالـــد الفالـــح خـــلال مبادرة 

مستقبل الاستثمار الشهر الماضي.
وتعزز المبادرات الرقمية التي تقودها 
الســـعودية فرص الاســـتثمار فـــي مراكز 
البيانات، كما يقول ســـتيفن بيرد، الشريك 
في نايـــت فرانك ورئيس مراكـــز البيانات 

العالمية.
وأشـــار أيضا إلى وجـــود حوافز مثل 
المناطـــق الاقتصاديـــة الخاصـــة، وقانون 
حمايـــة البيانات الشـــخصية، مـــا يجعل 

أكبر اقتصاد عربي ســـوقا رئيسية للبنية 
التحتية لهذه المراكز القابلة للتوسع.

ويؤكد بيرد على أهميـــة التركيز على 
تطوير مرافـــق قابلة للتوســـع وفعالة في 
استخدام الطاقة لتلبية احتياجات مزودي 
المعتمدة  والتطبيقات  السحابية  الخدمات 

على الذكاء الاصطناعي.
وشهدت السعودية بالفعل خلال العام 
الجـــاري تدفقا للاســـتثمارات فـــي مجال 
مراكز البيانات، التي تعد محورا رئيســـيا 

للاقتصاد الرقمي.
وأعلنـــت العديـــد من الشـــركات، وفي 
مقدمتها أمازون وداتا فولت، خلال مؤتمر 
ليب 24 الذي أقيم خلال مارس الماضي في 
الريـــاض، عن اســـتثمارات تفوق 11 مليار 
دولار، لبناء مراكز بيانات ضخمة بالبلاد، 
مـــن ضمنها 10 مليارات حصة الشـــركتين 

العملاقتين لوحدهما.
وكان راجيت ناندا، الرئيس التنفيذي 
لشركة داتا فولت، قد كشف بمقابلة سابقة 
مع بلومبيرغ الشـــرق عن تدشـــين مشروع 
لمراكز البيانات المســـتدامة في الســـعودية 

بكلفة 3.5 مليار دولار.
كما عقدت شركة غروك الناشئة بمجال 
الـــذكاء الاصطناعـــي شـــراكة مـــع عملاق 
النفط أرامكو لإنشـــاء مركز بيانات ضخم 

في السعودية.
واعتبرت غروك أن المشـــروع ســـيكون 
أكبـــر مركز فـــي العالم لمعالجـــة البيانات 
باســـتخدام الذكاء الاصطناعي، ليكون في 
خدمة شـــركات الشرق الأوســـط وأفريقيا 

والهند.
ويُتوقـــع أن تصل كلفته إلى ”تســـعة 
أرقام“، بحســـب مـــا قالـــه جوناثان روس 
الرئيس التنفيـــذي لغروك أثناء مقابلة مع 

وكالة بلومبيرغ.
ورصــــدت مجموعــــة دامــــاك العقارية 
دولار  مليــــون   272 نحــــو  الإماراتيــــة 
للاســــتثمار بمركز بيانات في السعودية، 
ومن المخطط أن يُفتتح بداية العام المقبل، 
كما أفصح رئيســــها حســــين ســــجواني 

الشهر الماضي.
وأوردت بلومبيـــرغ في تقرير الشـــهر 
الماضي أن مجموعة الاتصالات السعودية 
(أس.تي.ســـي) تخطط لإنفـــاق نحو مليار 
دولار لتحويل السعودية إلى مركز بيانات 

إقليمي.

وبرز سوق العقارات السعودية كأحد 
المجالات الأكثر نشــــاطا خلال الســــنوات 
الماضيــــة مدفوعا بانتعاش الناتج المحلي 
الإجمالــــي الكلي، وفي ظل سياســــة فتح 
الأبواب للمشاركة في النهوض بمؤشرات 

النمو.
وتوقعـــت نايـــت فرانك فـــي تقريرها 
إضافـــة مليون متر مربع إلى المســـاحات 
المكتبية في الريـــاض بحلول نهاية 2026 
لتصـــل إلى 6.3 مليون متر مربع، وســـط 

تنامي الطلب على العقارات الإدارية.
وســـتكون هذه الطفرة بفضل برنامج 
المقرات الإقليمية الذي نجح في جذب عدة 
مئات من الشـــركات متعددة الجنســـيات 
لافتتـــاح مقرهـــا بالمنطقة فـــي العاصمة 

السعودية.
وكان الفالح قد كشـــف الشهر الماضي 
أن عدد الشركات العالمية التي حصلت على 
ترخيص بالفعل لتدشـــين مقر إقليمي لها 
في الرياض قد بلغ 540 شركة، بما يتجاوز 

المستهدف تحقيقه مع حلول العام 2030.

ويـــرى فيصـــل دورانـــي، الشـــريك 
ورئيـــس قســـم الأبحـــاث فـــي منطقة 
الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا في 
نايـــت فرانك، أن المشـــاريع الكبرى في 
الســـعودية ”حولت الرياض إلى مركز 
إقليمي وعالمي بارز في مجالات الأعمال، 

والتمويل والترفيه والسياحة“.

مـــن  المئـــة  فـــي   49” أن  وأضـــاف 
الوظائـــف الجديـــدة التي أُنشـــئت في 
المملكة خلال السنوات الخمس الماضية 

كانت في الرياض“.
أدى  ذلـــك  أن  دورانـــي  وأوضـــح 
إلى تصاعـــد الضغوط علـــى إيجارات 
المكاتـــب، حيـــث تم تأجيـــر العديد من 
المكاتب الرئيسية والمتنزهات التجارية 

بالكامـــل، مـــع وجـــود قوائـــم انتظار 
مستمرة.

للمكاتـــب  الإشـــغال  نســـبة  وتبلـــغ 
الفاخـــرة في الريـــاض، حســـب بيانات 
ســـابقة، حوالـــي 98 في المئـــة، وهي من 
الأعلى على مستوى العالم، وهذه الطفرة 
يواكبها ارتفاع في أســـعار العقارات في 

السعودية منذ بداية العام.
وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء، 
ارتفع مؤشـــر العقارات القياسي بنسبة 
2.6 فـــي المئة خلال الربع الثالث من العام 
2024، على أساس سنوي، بقيادة القطاع 
التجاري الذي ارتفع بنســـبة 6.4 في المئة 

مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
المكاتـــب  مبانـــي  أســـعار  وزادت 
التجارية بنسبة 8.5 في المئة بفعل الزيادة 
في الطلب وســـط انتعاش القطاعات غير 
النفطية في الاقتصاد الســـعودي، وزيادة 

تدفق الاستثمارات الأجنبية.
أعلى  الريـــاض  العاصمة  وشـــهدت 
زيادة في أســـعار إيجـــارات المكاتب من 

الدرجـــة الأولى على مســـتوى الســـوق 
الســـعودية خلال الأشـــهر الاثني عشـــر 

الماضية.
وصعدت الأسعار خلال الربع الثالث 
من هذا العام على أساس سنوي بنسبة 
31 فـــي المئة لتصـــل إلى حوالـــي 2604 
ريـــالات (694.4 دولارا) للمتر المربع، كما 
زادت إيجـــارات المكاتب من الفئة الثانية 
بنسبة 27 في المئة خلال عام، وفق نايت 

فرانك.
أمـــا فـــي جـــدّة فارتفعـــت إيجارات 
مكاتب الفئة الأولى خـــلال الفترة ذاتها 
بنســـبة 2.9 في المئة لتصـــل إلى 329.33 
دولارا للمتـــر المربـــع، بينمـــا ســـجلت 
إيجـــارات الفئـــة الثانيـــة نموا أســـرع 
بنسبة 3.8 في المئة لتصل إلى 216 دولارا 

للمتر المربع.
وتقـــدّر نايت فرانك القيمة الإجمالية 
لمشـــاريع العقارات والبنية التحتية منذ 
إطلاق خطة التحول في عام 2016 بنحو 

1.1 تريليون دولار.
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عندما تكون التكنولوجيا في خدمة التنمية

مراكز البيانات في السعودية تحفز الاستثمارات العقارية
سباق دولي لتعزيز البنية التحتية التكنولوجية في البلاد عبر مشاريع واعدة تدعم نمو القطاع

تمضي الســــــعودية قدما من خلال خططها الإســــــتراتيجية إلى زيادة زخم 
الاســــــتثمارات في قطاع العقارات خلال العقد الحالي بالاعتماد أكثر على 
التكنولوجيا، وتحديدا مراكز البيانات بالاستعانة بأبرز الشركات العالمية، 

بما ينسجم مع رؤية التحول الطموحة.

البورصة المصرية تستقبل

أول طرح منذ ثلاث سنوات

جهود جزائرية حثيثة لإرساء

ركائز الثقة في مناخ الأعمال
 القاهرة - بدأت مصر بيع حصة تصل 
إلى 110 ملايـــين دولار في مصرف المتحد، 
وهو أول طرح عـــام أولي للبلاد منذ ثلاث 
ســـنوات حيث تمضـــي قدمًا فـــي برنامج 
الخصخصة الذي يشـــجعه صندوق النقد 

الدولي.
ويبيـــع المصـــرف، المملـــوك بالكامـــل 
تقريبـــا للبنك المركزي المصري، 330 مليون 
سهم، أي حصة تقدر بحوالي 30 في المئة، 
بسعر أقصى يبلغ 16.5 جنيها (0.53 دولار) 

للسهم، وفقا لإفصاح البورصة المحلية.
ويتـــم تنفيذ الشـــريحة الأولى المكونة 
من 313.5 مليون ســـهم كطـــرح خاص من 
الأربعاء إلـــى الاثنين المقبل، وســـيتم بيع 
آخر بقيمة 5 في المئة من الأسهم المعروضة 
للجمهور الأوســـع من يوم 27 نوفمبر إلى 

غاية الثالث من ديسمبر المقبل.

وعمل المركزي المصري على بيع البنك 
أكثر من مرة خلال الســـنوات الماضية دون 
التوصل إلى اتفاق مع أي من المستثمرين 

الذين فحصوا المصرف.
وتتولى شـــركة ســـي.آي كابيتال دور 
مدير الطرح بينما تقوم شركة حلمي خزام 
وشركائه ومكتب بيكر آند ماكنزي القاهرة 

بدور المستشار القانوني للطرح.
والمصـــرف المتحـــد هـــو أحـــد البنوك 
التي تعمل الحكومة المثقلة بأزمة ســـيولة 
دولارية علـــى التخارج منه، في إطار خطة 
لبيع أكثر من ثلاثين شركة مملوكة للدولة، 
عبر طرحها في البورصة، أو بيع حصص 

لمستثمرين إستراتيجيين، أو كليهما.
وبحســـب موقعـــه علـــى الإنترنت فإن 
المصرف، الذي تأســـس في عام 2006، لديه 
65 فرعا على مستوى البلاد، وأكثر من 200 

جهاز صرّاف آلي، لكنه أقل نشـــاطا ووزنا 
قياســـا ببنكـــي الأهلي ومصـــر المملوكين 

للدولة.

وفي العام الماضي كشفت الحكومة عن 
قائمة أولية تضم 32 أصلاً تخطط لعرضها 
على المســـتثمرين في قطاعات تتراوح من 

البنوك إلى الطاقة والعقارات.
وكانـــت العمليـــة بطيئـــة ولـــم تتفق 
القاهـــرة بعد علـــى بيع كبيـــر منذ خفض 
قيمـــة الجنيه في مـــارس الماضـــي، وهي 
الخطـــوة التي كانت جـــزءا من خطة إنقاذ 
عالميـــة بقيمة 57 مليـــار دولار بقيادة دولة 

الإمارات وصندوق النقد الدولي.
وتشـــير المعطيـــات الرســـمية إلى أن 
أصـــول البنـــك المصـــري بلغـــت بنهايـــة 
يونيو الماضـــي حوالي 106 مليارات جنيه 

إسترليني (2.18 مليار دولار).
ووصـــل صافي دخل المصـــرف المتحد 
إلى 1.7 مليار جنيـــه (50 مليون دولار) في 
النصف الأول مـــن العام الجاري، في حين 
بلغـــت القروض الرديئـــة 600 مليون جنيه 

(19.25 مليون دولار).
وفي فبرايـــر الماضي كشـــفت مصادر 
مطلعـــة أن بنكـــي بيت التمويـــل الكويتي 
(بيتـــك) وقطـــر الإســـلامي انهيـــا فحص 
الجهالة لمصرف المتحد تمهيدا لاستحواذ 

أحدهما عليه بناء على أفضلية السعر.

 الجزائــر - وضعت الحكومة الجزائرية 
خطــــة تتضمــــن مجموعــــة مــــن الركائــــز 
بهدف إرســــاء ثقة المســــتثمرين في مناخ 
الأعمــــال، الذي لا يزال يحتــــاج إلى المزيد 
مــــن التحســــينات ليكــــون أكثــــر جاذبية 
في المســــتقبل وسط منافســــة شديدة من 

المغرب.
وتشــــمل الخطة ثلاث دعائم أساسية 
لتحســــين بيئة الاســــتثمار، وهــــي توفير 
إجــــراءات  وتســــهيل  مجهــــزة  منشــــآت 
التراخيص وإشراك القطاع المصرفي في 

تمويل المشاريع.
معقدة  تحديــــات  الســــلطات  وتواجه 
بضــــخ  الأجانــــب  المســــتثمرين  لإقنــــاع 
أموالهم في الســــوق المحليــــة بالنظر إلى 
مناخ الأعمال غير الملائم للقيام بأي نشاط 
نتيجة عدم استقرار المنظومة التشريعية 
الاقتصاديــــة، وخاصــــة في ظــــل التذبذب 

السياسي والتذمر الاجتماعي.
ولكن المدير العــــام للوكالة الجزائرية 
لترقيــــة الاســــتثمار عمــــر ركاش أكــــد أن 
بلاده تعكف على توفير منشــــآت مجهزة 
بإجمالــــي مســــاحة 40 ألف هكتــــار (400 
مليــــون متر مربــــع) خلال 5 ســــنوات من 
أجل منحها للمشــــاريع الاستثمارية ذات 

الأولوية.
وقال في مقابلة مع بلومبيرغ الشــــرق 
إن هذا التمشــــي ســــيكون ضمــــن ”خطة 
مــــن ثــــلاث ركائــــز لإيجــــاد بيئــــة جاذبة 
للاستثمار، تشمل أيضاً تسهيل إجراءات 
إصدار تراخيص المشاريع، وإشراكا أكبر 

للقطاع البنكي لتوفير التمويل.“
وأوضح أن هذه المساحة من المنشآت 
المجهــــزة، بواقــــع 8 آلاف هكتار ســــنويا، 
ســــتُخصص للمشــــاريع غيــــر الزراعيــــة 

التــــي توليهــــا الدولة أهميــــة، وهي ”تلك 
التــــي تصنّــــع المنتجات التــــي تحل محل 
الــــواردات، والتــــي تدخــــل فــــي مدخلات 
سلاســــل الإنتاج، ومشاريع الاستثمار في 

التكنولوجيا.“
وأكــــد خطــــة الدولة بتدشــــين 20 ألف 
مشــــروع استثماري خلال خمس سنوات، 
من الممكن تحقيقها في ثلاث سنوات فقط 

إذا توفرت الظروف الداعمة.
وأشار ركاش إلى أن ذلك يأتي ”بالنظر 
إلى أنه تم تسجيل نحو 10.5 آلاف مشروع 
خلال عامــــين بقيمة اســــتثمارية تبلغ 32 
مليار دولار، 50 في المئة منها قيد التنفيذ، 

وثمانية في المئة تنتج بالفعل.“

وفي العــــام الماضي جذبــــت الجزائر 
اســــتثمارات أجنبيــــة بقيمــــة 1.2 مليــــار 
الأمم  منظمــــة  بيانــــات  بحســــب  دولار، 

المتحدة للتنمية والتجارة.
ومع ذلك لا يزال تدفق رؤوس الأموال 
من الخارج ضعيفا، بسبب اعتماد الدولة 
على عوائد النفط والغاز. وأفاد المســــؤول 
الجزائري بأن عدد المشاريع الأجنبية في 
البلاد يصل إلى 193 مشروعاً، تتوزع بين 
اســــتثمارات أجنبية مباشرة، وبالشراكة 

مع مستثمرين محليين.
وتتمثــــل الركيزة الرئيســــية الأخرى 
ضمــــن خطــــة الجزائر لجذب الاســــتثمار 
في تســــهيل إجراءات إصــــدار تراخيص 
المشــــاريع، وهو ما وصفــــه ركاش بتنفيذ 

مبــــدأ ”الشــــباك الواحد“، مؤكــــدا أن حل 
مشكلة تعقيد وطول الإجراءات على أرض 
الواقع كفيل بتحفيز الاستثمارات المحلية 

والأجنبية.
وتتمثــــل الركيــــزة الثالثــــة في جذب 
القطاع البنكي للانخراط بشــــكل أكبر في 
بيئة الاستثمار، وذلك عبر توفير المزيد من 
منتجات التمويل، وتسهيل إجراءات منح 

التمويلات، وتخفيض كلفة الاقتراض.
وتشجع الحكومة الاستثمارات التي 
تتماشـــى مع الأهـــداف الكبـــرى للدولة، 
والتـــي حددها ركاش في الأنشـــطة التي 
تقـــدم قيمـــة مضافـــة مرتفعـــة، وتولـــد 
فـــرص عمـــل، وتلـــك التـــي تســـاهم في 
التحـــول التكنولوجي، والمشـــاريع التي 
تدعم القدرات التنافســـية للاقتصاد في 

الخارج.
وقبــــل ثلاث ســــنوات طرحت الجزائر 
قانون اســــتثمار جديدا تأمــــل من خلاله 
تحريك عجلات الاقتصاد لأسباب مختلفة 
أمــــلا فــــي جــــذب رؤوس أمــــوال جديدة، 
وخاصــــة مــــن الخــــارج، لإعطــــاء صورة 
إيجابية عن تحســــن منــــاخ الأعمال الذي 

ظل مكبلا عدة سنوات.
وأدرجــــت الحكومة تعديــــلات جذرية 
في القانون الســــابق لإقناع المســــتثمرين 
فــــي  بالاســــتثمار  والأجانــــب  المحليــــين 
مختلف القطاعات، يأتي على رأسها ثبات 
القانون مدة عشــــر ســــنوات لإضفاء حالة 

استقرار على المنظومة التشريعية.
وإلــــى جانب ذلــــك تم اعتمــــاد حزمة 
واســــعة من الحوافز والامتيازات، فضلا 
عــــن اســــتحداث هيئــــة رئاســــية تتولى 
مهمة حل المشاكل على المستويين المحلي 

والمركزي.

المشاريع الكبرى 

حولت الرياض إلى 

مركز إقليمي وعالمي

فيصل دوراني

ي

تدشين 20 ألف 

مشروع في 3 سنوات 

مرتبط بالدعم

عمر ركاش

110
ملايين دولار قيمة الحصة التي 

بدأ البنك المركزي ببيعها من 

المصرف المتحد

كيف حال الإقبال على سهم المصرف المتحد؟

توزيع سوق
مراكز البيانات

[ 392 ميغاواط القدرة الإجمالية 
    في الدمام

[ 263 ميغاواط القدرة الإجمالية 
    في الرياض

[ 121 ميغاواط القدرة الإجمالية 
    في جدة

* شركة نايت فرانك للاستشارات العقارية



 لندن - يستعد رئيس الوزراء البريطاني 
كيـــر ســـتارمر لزيـــارة كل من الســـعودية 
والإمارات الشهر المقبل، بحسب ما كشفته 
مصـــدر مطلع لرويترز الأربعـــاء، في وقت 
تســـعى فيه بلاده إلى تعزيز العلاقات مع 

دول الخليج الغنية.
وأكد مصدر آخـــر مطلع على ترتيبات 
ســـفر ســـتارمر للإمارات بشـــكل منفصل، 
زيارته لها. وتحدث المصدران بعد أن طلبا 
عدم ذكر اســـميهما بســـبب عـــدم الإعلان 
رســـميا بعد عـــن الزيـــارة. وأحجم مكتب 

ستارمر عن التعقيب.
وثمة قناعة بين المسؤولين البريطانيين 
أنه مـــن المهـــم ألا تقتصر العلاقـــات على 
قضايـــا البيع والشـــراء، وإنمـــا تمتد إلى 
شراكة إستراتيجية حقيقية يتم بموجبها 
تبادل أفضل الممارســـات لتحقيق المصالح 
المشتركة مع مناقشة التحديات والوصول 

إلى حلول فعالة لها.
وقـــال أحـــد المصدريـــن لرويتـــرز إن 
”بريطانيـــا تأمـــل فـــي جذب اســـتثمارات 
مـــن دول الخليـــج، من بينها اســـتثمارات 
إماراتيـــة فـــي مشـــاريع للطاقـــة.“ ومـــن 
المتوقع أيضا أن يناقش ســـتارمر القضايا 
الإقليمية، بما في ذلك الحرب في قطاع غزة 

ولبنان.
وستكون الزيارة هي الأولى التي يقوم 
بها ســـتارمر لمنطقة الخليج منذ فوز حزب 
العمـــال في الانتخابـــات العامة في يوليو 
الماضي، وهو يسعى إلى إصلاح العلاقات 
مع الإمارات بعد أن توترت في ظل حكومة 

المحافظين السابقة.
منهـــا  أســـباب  إلـــى  ذلـــك  ويرجـــع 
معارضة بعض أعضاء البرلمان المحافظين 
للاســـتثمار الإماراتـــي فـــي بريطانيا مثل 
عرض مرتبـــط بالإمارات لشـــراء صحيفة 

تيليغراف وهي صفقة لم تتم في النهاية.
وصحيفة فاينانشال تايمز هي أول من 
أورد نبـــأ زيارة ســـتارمر الأربعاء نقلا عن 

مصادر مطلعة على خططه.
وذكـــرت الصحيفـــة أن ولـــي العهـــد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان قد يزور 
لندن العـــام المقبل أيضـــا، إلا أن ترتيبات 

زيارته لم يتم الانتهاء منها بعد.

وســـيقوم أميـــر قطر الشـــيخ تميم بن 
حمـــد آل ثانـــي بزيارة رســـمية لبريطانيا 
يومي الثالث والرابع من ديســـمبر، حيث 
سيستضيفه الملك تشـــارلز والملكة كاميلا 

في قصر بكنغهام.
وبحســـب إحصـــاءات نشـــرتها هيئة 
الاستثمارات  وصلت  البريطانية،  التجارة 
الخليجيـــة فـــي بريطانيـــا بنهايـــة العام 
الماضي إلى 79.1 مليار جنيه إســـترليني، 
فيمـــا تبلـــغ الاســـتثمارات البريطانية في 
أسواق الخليج 135 مليار جنيه إسترليني.
ويرجح محللون أن تكون ثمة مكاسب 
كبيـــرة لـــدول الخليـــج تتمثل بالأســـاس 
فـــي تحســـين شـــروط الاســـتثمار والقوة 
التفاوضية لاسيما في ما يتعلق بتأسيس 
الشركات لدى الجانبين مع تعزيز الروابط 

في مجالات مثل الاستثمار والخدمات.
ويركـــز البعـــض مـــن المتابعـــين على 
عاملـــين أساســـيين وراء توجـــه بريطانيا 

إلى منطقة الخليج، الأول يتعلق بالمقومات 
الاســـتثمارية التـــي توفرهـــا المنطقة في 
ظل المشـــاريع التنموية الكبـــرى التي يتم 
تنفيذها في قطاعات السياحة والإنشاءات 

والنقل والصناعة وغيرها.

أما العامــــل الثاني فيتمثل في ضمان 
البريطانية  للمنتجات  اســــتهلاكية  سوق 
فــــي جميــــع المجــــالات لــــدى دول الخليج 
الغنية بالنفــــط، التي تعتبر أيضا واحدة 
من أكبر الأســــواق الرئيسية الاستهلاكية 

ذات الدخل المرتفع للمقيمين فيها.
وتوجــــه وزيــــر الأعمــــال والتجــــارة 
السياســــة  ووزيــــر  رينولــــدز  جوناثــــان 
التجارية دوغلاس ألكســــندر البريطانيان 
إلــــى منطقة الخليج في ســــبتمبر الماضي 
في محاولــــة لدفع مفاوضــــات تهدف إلى 
إبــــرام اتفاقية تجــــارة حرة مــــع مجلس 

التعاون الخليجي.
لاســــتئناف  بريطانيــــا  وتتطلــــع 
مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع دول 
الخليج خلال الفترة القريبة المقبلة بهدف 
إحراز تقدم بشــــأنها، حسبما صرح وزير 
السياســــة التجاريــــة دوغلاس ألكســــندر 

لبلومبيرغ الشرق حينها.
ونوه ألكســــندر بــــأن حكومته ترحب 
بالمزيد مــــن الاســــتثمارات الخليجية في 
المملكة المتحدة، والتي شهدت تدفقاً خلال 
السنوات الأخيرة خاصة من المستثمرين 

السعوديين.
وأضــــاف ”هنــــاك رغبة في مســــاهمة 
أكبــــر للشــــركات البريطانية في النشــــاط 
الجــــاري بالمنطقة، وخاصــــة في قطاعات 
المواد الاســــتهلاكية والتكنولوجيا المالية 

والذكاء الاصطناعي.“
وأطلقــــت بريطانيا فــــي أكتوبر 2021 
عمليــــة التفــــاوض مع حكومــــات الخليج 
لإقامــــة علاقات اقتصادية أعمق من بوابة 
عقــــد اتفاقيــــات تجارية جديــــدة لا تضع 

قيودا لا على الواردات أو الصادرات.
وتقــــدر قيمــــة التبادل التجــــاري بين 
بريطانــــي ودول الخليج بنحــــو 57 مليار 
جنيه إســــترليني، بحســــب تقرير نشرته 
صحيفة فايننشــــال تايمز في أغســــطس 

الماضي.
وتصدر دول منطقة الخليج بالأساس 
النفط والغــــاز والمنتجات ذات الصلة إلى 
بريطانيا بينما تســــتورد تشكيلة واسعة 

من السلع والخدمات.
والتجــــارة  الأعمــــال  وزارة  وتــــرى 
البريطانيــــة أن اتفاقيــــة التجــــارة الحرة 
مــــع مجلــــس التعــــاون الخليجــــي يمكن 
أن تعــــزز الاقتصــــاد البريطانــــي بنحــــو 
1.6 مليــــار جنيــــه إســــترليني على الأجل 

البعيد.
قــــرار  مــــن  ســــنوات  ثمانــــي  وبعــــد 
بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي 
يرى المســــتثمرون أن البلــــد يواجه أزمة 
اقتصاديــــة، وأنه يتجه نحــــو الركود مع 
ارتفــــاع معدل التضخــــم وتراجع الجنيه 
الإســــترليني نتيجــــة انعكاســــات الحرب 

الروسية – الأوكرانية.
وأظهــــرت بيانــــات رســــمية الأربعاء، 
ارتفــــاع التضخم فــــي بريطانيا إلى أعلى 
مســــتوى خلال ســــتة أشــــهر في أكتوبر 

الماضي.
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 بغــداد - كشفت مصادر وبيانات شحن 
الأربعـــاء أن صـــادرات العـــراق مـــن زيت 
الوقود مـــن المتوقع أن تســـجل هذا العام 
أعلى مستوياتها الســـنوية على الإطلاق، 
بعـــد تعزيز البلاد للشـــحنات فـــي أكتوبر 
وسط تراجع الطلب المحلي حتى مع زيادة 

الإنتاج.
وســـتدعم زيادة صادرات زيت الوقود 
عائدات النفط لثاني أكبر منتج في منظمة 
البلـــدان المصـــدرة للبترول (أوبـــك) على 
الرغم من ركود شـــحنات الخام هذا العام 
بســـبب قيود على الإنتاج وضعها تحالف 
أوبك+ الذي يضم أوبـــك إلى جانب حلفاء 

آخرين.
ومـــن المتوقع أيضا أن تســـاهم زيادة 
الصـــادرات العراقية في زيـــادة المعروض 
العالمـــي وخفـــض الأســـعار المتزايدة في 
آســـيا مع خفض تكاليـــف المواد الخام في 

المصافي.
وقال بالاش جين، المحلل المعني بسوق 
النفـــط في الشـــرق الأوســـط لدى شـــركة 
أف.جي.إي، لرويترز إن ”صادرات العراق 
من زيـــت الوقود في أكتوبر جاءت وســـط 
انخفاض موسمي في الطلب المحلي بنحو 
100 ألـــف برميل يوميا مقارنة مع الشـــهر 

السابق.“
وينتج البلد خامـــا بكميات تبلغ نحو 
4.25 مليـــون برميـــل يوميـــا، لكنـــه ملزم 
بتصديـــر قرابـــة 3.2 مليـــون برميل وفق 

اتفاق تحالف أوبك+.

ووفقا لحسابات تستند إلى بيانات من 
كبلر ومجموعة بورصات لندن، من المتوقع 
أن تتجاوز صادرات زيت الوقود 18 مليون 
طـــن (380 ألف برميل يوميـــا) للعام 2024، 
وهو حجم ســـنوي قياسي، لتتجاوز الرقم 
المســـجل العام الماضي والـــذي تجاوز 14 

مليون طن.
وتخطـــت الصـــادرات 2.15 مليون طن 
متـــري فـــي أكتوبـــر، وهو أكبر مســـتوى 
شهري على الإطلاق، وفقا لكبلر ومجموعة 
بورصـــات لنـــدن. وتتجه معظم شـــحنات 
العـــراق من زيـــت الوقود إلى ســـنغافورة 

والهند.
ولـــم تـــرد شـــركة تســـويق النفـــط 
العراقية (سومو) بعد على طلب للتعليق 

بشـــأن توقعات الصادرات القياسية هذا 
العام.

وأشار رسلان خصاونة، كبير المحللين 
المعنيين بالنفط فـــي كبلر، لرويترز إلى أن 
”صادرات العـــراق من زيـــت الوقود تتجه 

بفارق كبير نحو تســـجيل مستوى قياسي 
هذا العـــام بعد زيادة الإنتـــاج المحلي مع 

إعادة فتح مصفاة كربلاء“.

ووفقـــا لوحـــدة أبحـــاث النفـــط في 
مجموعة بورصات لندن (أل.أس.إي.جي 
أويل ريســـيرش)، اتجه العراق إلى كبح 
صادرات الخـــام لتعويض الإنتاج الزائد 
التزامـــا بالحصص المحـــددة في أوبك+، 
عبـــر معالجة كميات أكبـــر من الخام في 
المصافي وتحويلها إلى منتجات نفطية.

وقال إمريل جميل، أحد كبار المحللين 
المعنيين بالنفط في أل.أس.إي.جي أويل 
ريسيرش، ”نعتقد أن العراق زاد إنتاجه 
مـــن المنتجـــات النفطية من أجـــل البقاء 
ملتزما باتفاق خفض الإنتاج على الرغم 

من فائض الخام.“
وتوقع جميل أن تظل صادرات العراق 
من زيت الوقود أعلى من مليوني طن في 
نوفمبر، في حين يرى جين أن الصادرات 
قـــد تتراجع عـــن أعلى مســـتوياتها في 
أكتوبر في الشـــهرين المقبلين عندما يبدأ 
العراق التخزين الشـــتوي للوقود لتلبية 

الطلب على التدفئة.
والشـــهر الماضي، أكدت شركة توزيع 
المنتجـــات النفطيـــة العراقيـــة أن خطط 
الحكومـــة أســـهمت بخفـــض اســـتيراد 
المشـــتقات النفطية إلـــى 50 في المئة، في 
ســـياق خطة مرحلية للتوقف عن الشراء 

من الخارج في غضون أشهر من الآن.
وتعمـــل الحكومة على خطـــة تتمثل 
فـــي تقليص توريـــد المشـــتقات النفطية 
تدريجيـــا، والذي يكلف ســـنويا أكثر من 
4 مليـــارات دولار، حتـــى الوصـــول إلى 
تحقيق الاكتفاء الذاتـــي من هذه الموارد 

خلال العام المقبل.
ويســـتورد العـــراق مشـــتقات النفط 
من الوقـــود وغيرها، جراء ضعف البنية 
نتيجـــة  بالتكريـــر  الخاصـــة  التحتيـــة 
الحـــروب المتعاقبة والفســـاد على مدى 
العقود الماضيـــة، رغم أن البلد يعد ثاني 
أكبـــر مصـــدّر للنفـــط الخام فـــي منظمة 

أوبك.
العراقيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الرسمية عن مدير عام الشركة الحكومية 

حســـين طالب قوله قبل فترة إن ”الدولة 
كانـــت تنفق مـــا يقـــارب 4.5 مليار دولار 
سنويا على استيراد المنتجات كالبنزين 

وزيت الغاز والنفط الأبيض.“
مــــع  يتقلــــص  الإنفــــاق  أن  وأوضــــح 
استمرار المشاريع في قطاع النفط والرامية 
إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، مع العمل على 
عقد شــــراكات مع كبــــرى شــــركات الطاقة 
العالميــــة للاســــتفادة مــــن مكامــــن الوقود 

الأحفوري المهملة منذ سنوات طويلة.
وضمن سياسة وزارة النفط وبرنامج 
حكومة محمد شياع السوداني، فقد شهد 
قطــــاع الطاقة منــــذ 2023 متابعــــة حثيثة 
لاســــتكمال المشــــاريع المتلكئــــة، حيث تم 
وضع برنامج ضمن خطة زمنية لإكمالها.

وكان من بين أهم المشــــاريع استكمال 
مصفاة كربلاء خلال العام الماضي، والتي 

تعتبر مصدرا رئيسا للمنتجات المحلية.
وتظهر المعطيات الرسمية أن المصفاة 
تكــــرر ما يقارب 140 ألــــف برميل نفط خام 
للمواصفات  مطابقــــة  بمنتجــــات  يوميــــا 
التســــويقية العالمية، بينها بنزين ســــوبر 
95 أوكتــــان وزيــــت الغاز (الــــكاز) والنفط 

الأبيض وكافة المنتجات الأخرى.
وتطمــــح بغداد لبناء مصــــاف جديدة 
بعد أن تقلصت طاقتها لتكرير النفط بشدة 
جراء الأضرار التي لحقت بمصفاة بيجي 

الأكبــــر في البــــلاد خلال ســــيطرة تنظيم 
داعش عليها في منتصف عام 2014.

ومــــع أن الاســــتهلاك الداخلي يحتاج 
إلى ما بــــين 700 و800 ألــــف برميل يوميا 
مــــن البنزين والديــــزل وزيت الغــــاز، لكن 
المصافــــي الجنوبية النشــــطة فــــي الوقت 
الحاضر تنتج قرابة 280 ألف برميل يوميا 
بعد زيــــادة طاقتها بواقــــع 70 ألف برميل 

يوميا.
وحتى مــــع إضافة طاقة إنتاج مصفاة 
كربــــلاء، وإنتاج مصافــــي محافظة صلاح 
الديــــن البالغ نحو 130 ألــــف برميل يوميا 
فإنهــــا لا تكفــــي لتغطيــــة الطلــــب المحلي 

المتنامي.
وســــرّعت الأزمة المالية التــــي مر بها 
البلــــد قبل انتعــــاش أســــعار النفط عقب 
اندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية مطلع 
2022 في تحويل أنظار بغداد نحو تحسين 
خبراتها وشراكاتها لتنمية نشاط التكرير 

وتحسين جودة المشتقات النفطية.
ودعمــــت الحكومة منذ 2020 خطواتها 
إلــــى تقليــــل واردات المشــــتقات البترولية 
عبر توقيع اتفاقية مع شركة جي.جي.سي 
البترولية  المنتجــــات  لتحســــين  اليابانية 
الصديقــــة للبيئة ورفع الطاقــــة الإنتاجية 
في مصافي الجنوب وتقديم التكنولوجيا 

الحديثة للقطاع.

العراق يجني مكاسب الالتزام

بتطوير صناعة التكرير
مستوى غير مسبوق لصادرات زيت الوقود خلال العام 2024

ــــــق بالنهوض بصناعة  يتجــــــه العراق نحو تحقيق مســــــتهدفاته في ما يتعل
التكرير، بعدما أكدت المؤشــــــرات أن هناك ما يدعو إلى التفاؤل لتســــــجيل 
مستويات قياســــــية من إنتاج المشــــــتقات النفطية هذا العام، وخاصة زيت 

الوقود، مع زيادة شحنات التصدير الفترة الماضية.

تطلع بريطاني لجذب

المزيد من رؤوس

الأموال الخليجية

الشحنة جاهزة للإبحار

البرلمان الليبي يعمق تخفيضات الرسوم

على مشتريات العملات الأجنبية
 بنغــازي (ليبيــا) - عمـــق البرلمان الليبي 
المفروضة  الضريبية  الرســـوم  تخفيضات 
علـــى مشـــتريات العمـــلات الأجنبية، في 
تحرك هو الثاني في أقل من شـــهرين، بعد 
خطوة كانت قد أثارت جدلا واسعا بسبب 
ما تراه السلطات في شرق البلاد بأنه مهم 
لنمو الاحتياطي النقدي وتعديل الميزانية.

وقـــال عبدالله بليحق المتحدث باســـم 
برلمـــان شـــرق ليبيـــا إن ”رئيـــس المجلس 
أصدر قرارا الأربعاء بخفض الرسوم على 
شراء العملات الأجنبية من 20 في المئة إلى 

15 في المئة.“
ووفقا للقرار من الممكن تقليل الرسوم 
مرة أخرى ”حســـب ظروف إيرادات الدولة 
الليبية وبمقترح مقدم من محافظ مصرف 
ليبيا المركزي ونائبه،“ بحســـب ما أوردته 

وكالة رويترز عن بلحيق.
وبهذا الإجـــراء يعدّل المجلـــس قراره 
الصادر في أكتوبر الماضي بفرض الرســـم 
الضريبـــي على ســـعر الصرف الرســـمي 
للعملات الأجنبية بعشـــرين فـــي المئة لكل 

الأغراض حتى نهاية العام 2024.

وأصـــدر عقيلة صالح رئيس المجلس 
الليبي المتمركز في شـــرق البلاد الشـــهر 
الماضـــي قرارا بخفض الرســـم المفروض 
على ســـعر الصـــرف الرســـمي للعملات 
الأجنبيـــة 7 فـــي المئة ليصـــل إلى 20 في 
المئة بعد قرار ســـابق فـــي مارس بفرض 

رسوم قدرها 27 في المئة.
وجـــاء في حيثيات القـــرار أنه صدر 
بنـــاء على مـــا عرضه محافـــظ المصرف 
المركـــزي ناجي عيســـى ونائبـــه مفتاح 
البرعصي بشأن تخفيض قيمة الضريبة.

وحســـب المـــادة الأولـــى مـــن القرار 
”تخفض قيمة الرسم المفروض على سعر 
الصرف الرســـمي، على أن يكون ســـعر 
الصـــرف مضافـــا إليه هذه النســـبة، مع 
إمكانية تخفيضه حسب ظروف إيرادات 
الدولة الليبية خلال مدة سريان القرار.“

ونص القرار على اســـتخدام الإيراد 
المتحقـــق مـــن الرســـم الضريبـــي فـــي 
تغطية ”نفقـــات المشـــاريع التنموية إذا 
أو إضافته إلى  دعت الحاجة إلى ذلـــك،“ 
”المـــوارد المخصصة لدى مصـــرف ليبيا 

المركـــزي لســـداد الديـــن العـــام بموجب 
قانـــون صـــادر فـــي 2023، مـــع مراعـــاة 
الاستثناءات الممنوحة من رئيس مجلس 

النواب.“

وتهدف الخطوة إلى تخفيف الضغط 
علــــى المعامــــلات المالية، بعدما تحســــنت 
النقدي  والاحتياطــــي  الميزانية  إيــــرادات 
لدى المركزي على إثر عودة تصدير النفط 
بعد توقــــف لفترة إثر خلافات سياســــية 

كالعادة.
وقدر صندوق النقـــد الدولي أن تصل 
احتياطيـــات ليبيـــا مـــن العملـــة الصعبة 
بنهاية العـــام الحالي إلى نحـــو 88 مليار 
دولار، وهـــو مســـتوى يتجـــاوز جارتهـــا 
العضـــو في أوبـــك الجزائـــر والبالغة 72 

مليار دولار.

وتتوقع ليبيا عجزا في ميزانية 2024 
بحوالي سبعة مليارات دولار. والميزانية 
البالغـــة 25 مليـــار دولار اعتمـــدت على 
مرحلتين، الأولى بقيمة اعتمدها مجلس 
النواب في جلســـة أواخر أبريل الماضي 

وقيمتها 12.76 مليار دولار.
وبعد شـــهرين اعتمـــد المجلس ذاته 
قيمة إضافية للميزانية العامة نفســـها، 
تبلـــغ أكثر 12.3 مليار دولار لتصبح بذلك 

الأكبر في تاريخ البلاد.
ورغم أن عائدات ليبيا من النفط تبلغ 
حوالي عشـــرين مليار دولار في المتوسط 
سنويا، إلا أن تأثيرها لا يظهر جليا على 
أوضاع الناس مع تسجيل تراجع واضح 
في القدرة الشـــرائية وصعوبة الحصول 

على مواد أساسية رئيسية.
وزاد مـــن كآبـــة الأوضـــاع تدحـــرج 
قيمة العملـــة المحلية التي أثرت بشـــكل 
واضـــح علـــى حيـــاة النـــاس فـــي ظـــل 
خلافات سياســـية بين الفينـــة والأخرى 
تعطـــل دواليب الدولـــة وتصيب الأعمال 

بالشلل.

ألو.. خطتكم تمت بنجاح!

إعادة فتح مصفاة 

كربلاء زادت من 

كميات زيت الوقود

رسلان خصاونة

صادرات العراق قد 

تتراجع خلال الشهرين 

المقبلين

بالاش جين

المجلس قرر خفض 

الرسوم من 20 في 

المئة إلى 15 في المئة

عبد الله بليحق

لدينا رغبة في زيادة 

الاستثمار الخليجي 

بالمملكة المتحدة

دوغلاس ألكسندر

57
مليار جنيه إسترليني حجم 

التجارة بين الطرفين بنهاية العام 

الماضي، وفق الأرقام الرسمية

18
مليون طن حجم صادرات 2024 

مرتفعا عن مستوى 2023 البالغ 

14 مليون طن

تســــــعى بريطانيا إلى زيادة تطبيع علاقاتها مع دول الخليج العربي خلال 
ــــــة لكونها حليفا إســــــتراتيجيا مهما، خاصة على مســــــتوى  ــــــة المقبل المرحل
الاســــــتثمار، فالتغيرات التي طرأت السنوات الأخيرة تشكل فرصة لتعزيز 

الشراكات الاقتصادية، مع فتح أبواب التجارة الحرة بين الطرفين.



 افتتـــح وزيـــر الإعلام والثقافـــة ووزير 
الشـــباب  لشـــؤون  الكويتـــي  الدولـــة 
عبدالرحمـــن المطيري، الأربعـــاء، فعاليات 
الـــدورة الـ47 من معـــرض الكويت الدولي 
للكتـــاب، بحضـــور وزير الثقافـــة الأردني 
مصطفـــى نصـــر الرواشـــده وعـــدد مـــن 
المسؤولين وحشد من الناشرين والمفكرين 
والأجانـــب  العـــرب  والكتـــاب  والمثقفـــين 
المشـــاركين في هـــذه الدورة التي تســـتمر 
حتـــى الثلاثين من شـــهر نوفمبر الجاري، 

بمشاركة 544 دار نشر تنتمي لـ31 دولة.
وقـــال المطيـــري فـــي كلمـــة الافتتـــاح 
”يشـــرفنا ويســـرنا افتتاح معرض الكويت 
الدولـــي للكتـــاب في دورتـــه الــــ47، هذه 
التظاهرة الثقافيـــة الكويتية الدولية التي 
مضيفا ”ها  تحتضنهـــا دولـــة الكويـــت.“ 
هي الكويـــت، كما اعتادت واعتدتم، تفتتح 
فضـــاء محبتها إليكم مـــن جديد، وترحب 
بكم على أرضها، وبين شعبها، ومفكريها، 
جمعكم  ويســـعدها  ومبدعيها،  ومثقفيها، 
المبارك هذا في بلدكم الثاني دولة الكويت، 
لقاء بعـــد لقاء، عراقـــة وتألقـــا، وإنتاجا، 

وتوهجا.“
وتابـــع ”هـــذا المعرض الذي يكتســـب 
سحر جماله، وحضوره الدائم من مضمون 
رســـالته الثقافية والـــذي تثبتـــت أركانه 
بفضل ما تجده من دعم واهتمام ورعاية.“

الجذور والجسور الثقافية

المطيـــري  عبدالرحمـــن  الوزيـــر  قـــال 
”يطيـــب لنـــا أن نرحـــب بالمملكـــة الأردنية 
الهاشـــمية الشـــقيقة ضيف شرف معرض 
الكويـــت الدولي للكتاب فـــي دورته الـ47، 
وحضورهـــا المؤثـــر والمتميز بمـــا تضمه 
من نخبة من المثقفين والكتاب ودور نشـــر، 
يعكـــس مـــا تتميز به من تـــراث، وموروث 
ثقافي حضاري وإنساني عميق ضارب في 
أعماق جذور التاريخ والثقافة بإرث غني، 
فلكم منا كل الترحيـــب وخالص التمنيات 

بالتوفيق والنجاح.“
ولفـــت المطيري إلى أن معرض الكويت 
الدولي للكتـــاب يعد من أهـــم التظاهرات 
الثقافيـــة الكويتية التـــي يقيمها المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب، مشـــددا 
على أن المشـــهد الثقافـــي الكويتي متجذر 
فـــي حيـــاة الكويتيين، حتى بات أســـلوب 
حيـــاة ومنهـــج تفكير لأهـــل الكويت، على 
يد رواد الثقافة والتنوير الكويتيين، وأكد 
أن الـــدورة الـ47 من المعرض تشـــارك بها 
العديد من دور النشـــر العربية والأجنبية، 
تمثـــل تواصلا للثـــراء المعرفـــي والثقافي 
بـــين القـــارئ والناشـــر، مضيفـــا ”لدينـــا 
إســـتراتيجية طموحـــة فـــي ترســـيخ فكر 
الثقافـــة والفنـــون والآداب، ودعم ورعاية 
مبدعيها، وتطوير مؤسســـاتها بما يواكب 

حداثـــة العصر وعراقـــة وأصالة الماضي، 
والفعاليات الثقافية التي ينظمها المجلس 
الوطنـــي للثقافة والفنـــون والآداب، تمثل 
نافـــذة مضيئـــة لثقافـــة وتاريـــخ الكويت 
مـــع  والإنســـاني  الحضـــاري  وتفاعلهـــا 
محيطهـــا الإقليمي والدولي في كافة فروع 

الثقافة والفنون والآداب.“
وختـــم الوزيـــر عبدالرحمـــن المطيري 
”يجب تشجيع الأجيال الناشئة والشبابية 
على القـــراءة والاطلاع الواســـع، في كافة 
فـــروع العلـــم والأدب والثقافـــة والفنون، 
وإكســـابهم  الفكريـــة،  مداركهـــم  لتقويـــة 
مهـــارات ثقافيـــة متنوعـــة تعينهـــم على 
تخطـــي مـــا يعتـــرض حياتهـــم بالمنطـــق 
والفكـــر المســـتنير والصحيـــح، وأتقـــدم 
بالشـــكر الجزيل للقائمين على المعرض من 
مسؤولين وعاملين، والذين اجتهدوا خلال 
الفترة الماضية لإنجـــاز هذا العمل الرائع، 
والشـــكر موصـــول لجميع المشـــاركين من 
جهات رســـمية ودور نشر وكتاب ومثقفين 
من داخـــل دولـــة الكويت ومـــن خارجها، 

متمنيا للجميع التوفيق والنجاح.“
مـــن جهته، قال وزيـــر الثقافة بالمملكة 
الرواشـــده  نصـــر  مصطفـــى  الأردنيـــة 
”يســـعدني أن أقـــدم أســـمى آيات الشـــكر 
الموصـــول لدولـــة الكويت اختيـــار الأردن 
ضيـــف شـــرف معـــرض الكويـــت الدولي 
للكتـــاب في دورته الـ47، وهو اختيار مقدر 
يعمـــق العلاقة بـــين البلدين الشـــقيقين“. 
مضيفـــا ”وفي هـــذا المقام نؤكـــد اعتزازنا 
الوطيدة  الكويتيـــة  الأردنيـــة  بالعلاقـــات 
والشـــراكة الإســـتراتيجية، التـــي تشـــكل 
أنموذجـــا للعلاقات الأخوية بـــين البلدين 

الشقيقين والعمل العربي المشترك.“
 وتابـــع ”نحـــن فخـــورون بالعلاقات 
التاريخيـــة والاســـتثنائية مـــع الشـــقيقة 
الكويـــت ونتطلع إلى المزيـــد من التواصل 
والتشارك بكل ما يتصل بالإبداع والابتكار 
بالعلاقـــات  أيضـــا  وفخـــورون  العربـــي، 
الطيبـــة بين الشـــعبين الشـــقيقين اللذين 
تربطهمـــا علاقـــات راســـخة تتجلـــى في 
حضور المثقف والفنان الكويتي في المشهد 
الثقافـــي الأردنـــي مـــن خلال المشـــاركات 
فـــي المهرجانات، ومنها مهرجان المســـرح 
الثقافية،  والأســـابيع  جـــرش  ومهرجـــان 
وحضـــور الدرامـــا الكويتيـــة فـــي البيت 
الإنسانية  الاجتماعية  والعلاقات  الأردني، 
التي نســـجها الطلبـــة مـــع زملائهم على 

مقاعد الدراسة.“
معـــرض  ”إن  الرواشـــده  وأضـــاف 
الكويت الدولي للكتاب في دورته السابعة 
والأربعـــين يمثل عمق الجذور الثقافية في 
دولة الكويت، التي كانت وما تزال تشـــكل 
منارة للتنوير من خلال مشروعها الثقافي 
والمعرفي، في الإصدارات التي كانت علامة 
مهمة في المشـــهد الثقافـــي العربي، ومنها 
مجلة العربـــي، وعالم الفكر وعالم المعرفة، 
فضـــلا على فضـــاء الحرية الـــذي تمتعت 
به البيئـــة الثقافية الإبداعيـــة والإعلامية 
والاجتماعيـــة في دولـــة الكويـــت، والتي 

شكلت أنموذجا عربيا في الديمقراطية.“

الأردن  أن  الرواشـــده  الوزيـــر  وبـــين 
ملتـــزم بثوابته الوطنية، منحـــاز لقضايا 
أمته، مؤمن بالتضامـــن، وبالعمل العربي 
المشترك، واســـتطرد ”إن الأردن ينطلق من 
منظور أن الثقافة تشـــكل الهوية الجامعة 
للأمـــة العربيـــة فـــي تنوعها الـــذي يثري 
بحرهـــا ويقوي نســـيجها، وهـــي الجدار 
الأخير للدفاع عن قيمنا العربية، ووســـيلة 
الارتقاء بالوعي المجتمعي في ظل تســـارع 
التكنولوجيا وأمواج المعلومات والأحداث 

التي تحيط بالمنطقة.“
وتابـــع الرواشـــده إن ”هذه المشـــاركة 
التـــي نعتز بهـــا تأتي بتشـــاركية مع عدد 
مـــن الهيئـــات الأردنيـــة، ومنهـــا: اتحـــاد 
الناشـــرين الأردنيـــين الـــذي يحمـــل على 
عاتقه التعريف بالمثقف والثقافة الأردنية، 
والارتقـــاء بصناعة النشـــر الأردنية التي 
حققـــت حضـــورا عربيا، ومشـــاركة أمانة 
عبدالحميـــد  ومؤسســـة  الكبـــرى  عمـــان 
شومان، وعدد من المثقفين والمبدعين الذين 
يقدمون خلاصة فكرهم ومنجزهم الإبداعي 
ضمن البرنامـــج الثقافي للمعرض والذين 
يضيئون على العلاقـــات الثقافية الأردنية 
الكويتية، والمشـــهد الثقافـــي الأردني في 

اشتباكه مع المشهد الثقافي العربي.“ 
يضـــم الجنـــاح الأردني، الـــذي صمم 
هندسيا ليكون معبرا عن الهوية المعمارية 
والتراثية الأردنية، وفـــق الوزير الأردني، 
مجموعة من إصـــدارات وزارة الثقافة في 
المعارف المتنوعـــة من آداب وعلوم وتاريخ 
ومعارف عامة وموضوعات تراثية، صدرت 
ضمن برامج النشر للوزارة ومنها «المكنز» 
وهو موســـوعة تضـــم المفردات الشـــعبية 
الأردنيـــة فـــي مختلـــف مناحـــي الحياة، 
وسلســـلة مؤلفات سياسية ومجموعة من 
الكتب والمؤلفـــات التي تقرأ تاريخ الأردن، 
فضلا عـــن عدد مـــن العناويـــن الإبداعية 
في الرواية والشـــعر والقصة والدراسات 
النقديـــة التي تلقـــي الضوء علـــى المنتج 

الثقافي والإبداعي الأردني.
وختم مصطفى نصر الرواشـــده، قائلا 
”شـــكرا للكويت علـــى هذا المعـــرض الذي 

يمثـــل مؤتمـــرا لصنـــاع الثقافة، وشـــكرا 
لاختيار الأردن «ضيف شـــرف» وهو فرصة 
مهمة لعرض الثقافة الأردنية أمام ثقافات 
العالـــم، وأن اختيار الأردن ضيف شـــرف 
المعرض يمثل تتويجـــا للعلاقات الثقافية 

الممتدة عميقا بين البلدين الشقيقين.“

تكريم وفعاليات

كـــرم المطيري والأمين العـــام للمجلس 
الوطنـــي للثقافة والفنون والآداب الدكتور 
الدكتـــور عبدالله الغنيم  محمد الجســـار, 
بصفته شـــخصية معرض الكويت الدولي 
للكتاب لهـــذه الـــدورة، بإهدائه مخطوطة 
تقديرا لمجمل مســـيرته الحافلـــة بالعطاء، 
بالإضافـــة إلى هديـــة خاصة، عبـــارة عن 
عملـــة نقديـــة نصـــف محموديـــة – نصف 
وحدة ذهب – للســـلطان العثماني محمود 
الثاني ضرب القســـطنطينية ســـنة 223 هـ 

الموافق 1808 م وتعد مـــن النقود المتداولة 
في المنطقة العربية منها الكويت والأحساء 

والعراق والشام.
ومـــن جانبهـــا، قالـــت الأمـــين العـــام 
المســـاعدة لقطـــاع الثقافـــة فـــي المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب، عائشـــة 
المحمود، في تصريحـــات لها، إن المعرض 
يُقـــام هذا العـــام تحت شـــعار ”العالم في 
كتاب“ في إشارة إلى أهمية الكتاب ودوره 
في خدمة الدول والشـــعوب ونشر المعارف 

والثقافات.
ولفتت إلى أنه تم اختيار الأردن لتكون 
ضيف شرف هذه الدورة، حيث سيتم تنظيم 
عدد من الفعاليات التي تُسلط الضوء على 
الثقافة الأردنية ورموزها، وستقدم في هذا 
الإطار أربع محاضرات رئيســـية في رواق 
الثقافـــة ومنها محاضرة فـــي اليوم الأول 
عن العلاقات الثنائيـــة التي تجمع المملكة 
الأردنية بدولـــة الكويت، وأيضا محاضرة 
عن المشـــهد الفني فـــي الأردن، ومحاضرة 
حول القدس والأقصى والرعاية الهاشمية، 
بالإضافة إلى محاضـــرة حول الصناعات 

الإبداعية في الأردن.
وقد افتتح المعرض أنشـــطته الثقافية 
في يومـــه الأول، بإقامة عـــدد من الندوات 
الفكرية والثقافية، التي يشـــارك فيها عدد 

من المفكرين والناشرين الكتاب العرب.
كان  الثقافـــة“  ”رواق  برنامـــج  ففـــي 
جمهـــور المعرض علـــى موعد مع جلســـة 
حوارية مـــع الدكتور عبدالله الغنيم، الذي 
اختير ليكون شخصية المعرض في دورته 
لهذا العام، حيث حاوره الدكتور يوســـف 
البدر، وذلك ضمـــن أجندة برنامج ”المقهى 

الثقافي.“
أقيمت  وضمن برنامج ”رواق الثقافة“ 
محاضـــرة حـــول العلاقـــات الثنائية بين 
الكويت والأردن، تحدث فيها الدكتور سالم 
الدهام، وأدارها سعود الحسيني، وجاءت 
ضمـــن فعاليات الاحتفـــاء باختيار المملكة 
الأردنية كضيف شرف لدورة هذا العام من 

المعرض.
وحضرت الرواية العربية في الأنشطة 
الثقافيـــة لمعرض الكويـــت الدولي للكتاب 
في يومه الأول أمـــس، من خلال فعاليتين: 
الأولـــى أمســـية حوارية حول المـــكان في 
الروايـــة العربيـــة أقيمت ضمـــن برنامج 
”رواق الثقافة“ وتحـــدث فيها: طارق إمام، 
وأحمد الحقيل، وجـــلال برجس، وأدارتها 

وتُشارك فيها أفراح الهندال.
والثانية جلســـة حواريـــة حول رواية 
”أســـفار مدينـــة الطـــين – ســـفر العنفوز“ 
وتحدث فيها الروائي سعود السنعوسي، 
وحاوره حسين غلوم، وذلك ضمن برنامج 

زاوية ”كاتب وكتاب.“
يُذكـــر أن الـــدورة الــــ47 مـــن معرض 
الكويـــت الدولي للكتاب، تُقام خلال الفترة 
من 20 وحتى 30 من شهر نوفمبر الجاري، 
بمشـــاركة 544 دار نشـــر، تنتمي لـ31 دولة 
عربية وأجنبية، وتتضمن أجندة المعرض 
هذا العام أكثر من 90 فعالية فكرية وثقافية 

وفنية.
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الرواية العربية حاضرة بقوة في فعاليات اليوم الأول من المعرض
الدولي  ــــــت  الكوي معــــــرض  ــــــح  افتت
للكتابفعاليات نشاطه الثقافي مساء 
الأربعاء، بإقامة عــــــدد من الندوات 
الفكرية والثقافية، التي يشارك فيها 
عدد من المفكرين والناشرين الكتاب 
ــــــا بضيف شــــــرف  العــــــرب، محتفي
ــــــا بداية حلقات  ـــــــ47، معلن دورته ال
الحوار التي تتناول مختلف نواحي 

الثقافة العربية.

المعرض رسالة ثقافية عربية

جهد جماعي يثمر كتابا مميزا

 الشــارقة - احتفت فعاليـــات الدورة 
الــــ43 مـــن ”معـــرض الشـــارقة الدولـــي 
للكتاب“ بنجاح ”خلوة الكتاب“ البرنامج 
التدريبي والإرشـــادي المعنـــي بتطوير 
مهـــارات الكتـــاب، الـــذي أقيمـــت دورته 
الثانية في أغسطس، ممهدا الطريق أمام 
10 مشاركين إماراتيين لاحتراف الكتابة 
الإبداعيـــة، وتكلـــل بإطـــلاق مجموعـــة 
”حكايـــا  بعنـــوان  مُشـــتركة  قصصيـــة 
التابعة  من إصدار دار ”روايات“  البيت“ 

لـ”مجموعة كلمات“.
بمشـــاركة  الاحتفاليـــة  وجـــاءت 
فاطمة  والدكتـــورة  العشـــرة  المؤلفيـــن 
البريكـــي، أســـتاذ مشـــارك فـــي البلاغة 
والنقد فـــي جامعـــة الإمارات وناشـــرة 
وكاتبة وناقدة، والتي أشرفت على تدريب 
المشـــاركين برنامـــج ”خلـــوة الكتـــاب“ 
على مـــدار 7 أيام في ”فندق ذا تشـــيدي 
البيت – الشـــارقة“ التراثي بمنطقة ”قلب 
حيث التقوا بالشـــيخة بدور  الشـــارقة“ 
القاسمي، المؤسسة والرئيسة التنفيذية 
لمجموعة كلمات، ومبارك الناخي، وكيل 
وزارة الثقافة، اللذين استمعا إلى تجربة 
والتقطوا  المشاركين في ”خلوة الكتاب“ 
صـــورة جماعية مع الكتـــاب الصاعدين، 

وإصدارهم الجديد ”حكايا البيت“.
أفادت الشـــيخة بدور القاســـمي ”لم 
تتوقف دولة الإمـــارات العربية المتحدة 
يومـــا عـــن ولادة المبدعيـــن وأصحـــاب 
المواهـــب مـــن الأدبـــاء والمســـرحيين 
والشعراء الذين أثروا المكتبة الإماراتية 
ووضعـــوا بصمتهم في المشـــهد الأدبي 
العربـــي، مجســـدين هويتنـــا الثقافيـــة 
وتاريخنـــا الأدبي، لذلـــك أطلقنا برنامج 
المبدعيـــن  لمســـاعدة  الكتـــاب،  خلـــوة 
الواعديـــن علـــى تطويـــر مهاراتهـــم في 
الكتابة الإبداعيـــة واللحاق بركب كوكبة 
أدباءنا الكبار، واليوم نرى ثمار البرنامج 
بين أيدينا بهذا الإصدار المتميز، وأهنئ 

كتابه وأثمن جهودهم المميزة.“
من جانبـــه، قال مبـــارك الناخي ”إن 
هذه الخلوة ليست مجرد فعالية ثقافية، 
بـــل هـــي منصـــة فريـــدة تتيـــح للكتاب 
وتبـــادل  التفاعـــل  فرصـــة  والناشـــرين 
الأفـــكار، بما يســـهم في تعزيـــز الإبداع 
الأدبي وتطوير صناعة النشـــر وتسليط 
الضوء على إسهاماتهم في الحفاظ على 
الهويـــة الوطنيـــة والثقافـــة العربية من 
خـــلال الأدب والفنـــون. نحـــن نؤمن بأن 
الثقافـــة هي أســـاس بنـــاء المجتمعات، 
وأن دعم الإبداع الأدبي والفني يســـاهم 
في تعزيز الانتماء الوطني بما يتماشـــى 
مع رؤية القيادة الرشـــيدة، حفظها الله، 
والتي تضـــع الثقافة والإبداع في صميم 
التنميـــة المجتمعيـــة والاقتصاديـــة، لا 
ســـيما أن الاقتصاد الإبداعي يُعد ركيزة 

أساسية للتنمية المستدامة.“
وأضـــاف ”نحـــن فـــي وزارة الثقافة 
نحرص علـــى التعاون مع الشـــركاء في 
توفير بيئة تشجع على الابتكار والإنتاج 
الأدبـــي، وتعزيـــز الروابـــط بيـــن أفراد 
المجتمـــع الإبداعي، وفتـــح آفاق جديدة 
أمام الكتاب والناشرين لاستكشاف فرص 
التعاون وتطوير أعمالهم. هذه المبادرة 
تعكس روح الشـــارقة الثقافية التي تدعم 
التفاعل الإبداعي على المستوى المحلي 
والعالمي وتؤكـــد مكانتها كوجهة رائدة 

للثقافة والإبداع.“
وتضمـــن برنامـــج ”خلـــوة الكتاب“ 
في دورتـــه الثانية، ورش عمـــل تدريبية 
تجاوزت  مكثفة في ”الكتابـــة الإبداعية“ 
35 ساعة تدريبية نظرية وتطبيقية، و26 
تمرينا كتابيا، ناقشـــت صنعـــة الكتابة 
والأســـلوب اللغوي، والتقنيـــات الأدبية 
المســـتخدمة فـــي الكتابـــة، باحترافيـــة 
عاليـــة. إذ لمـــس التعـــاون والانســـجام 
بيـــن المؤلفين الواعدين خلال الكتابتين 
الفردية والمشـــتركة، إلى جانب جلسات 
الإرشـــاد والتوجيه تحت إشـــراف نخبة 
مـــن نجوم عالـــم الأدب، كالروائية أحلام 

مســـتغانمي التـــي حلت ضيف شـــرف 
على البرنامج، والروائية بشرى خلفان، 
والكاتبة إيمان اليوسف، والكاتبة نادية 
النجار، والشاعر حسن النجار، والكاتب 

والناشر جمال الشحي.
وأقيمـــت يـــوم الخميـــس، الموافق 
لـ 14 نوفمبر، ندوة حوارية أدارتها مديرة 
برنامـــج خلـــوة الكتاب أمل إســـماعيل، 
التنظيم،  وفريـــق  المشـــاركين  بحضور 
حيـــث ســـلطت النـــدوةُ الضـــوء علـــى 

تجربتهم.
وأكد المشاركون أن الخلوة أسهمت 
فـــي تطويـــر مهاراتهـــم وتوســـيع آفاق 
الإبداعية،  وملكاتهم  ومخيلتهم  أفكارهم 
ومكنتهم من اتخاذ الخطوة الأولى نحو 
احتراف الكتابة، حيث يعد كتاب ”حكايا 
البيـــت“ شـــهادة حيـــة علـــى نجاحهـــم 

وتميزهم.
وأكـــدت الدكتـــورة فاطمـــة البريكي 
أن الكتاب المشـــاركين يمتلكون مواهب 
اســـتثنائية، مشـــيرة إلـــى أنهـــم ثمـــار 
ناضجة قطفتها ”خلوة الكتاب“ بإيلائها 
الرعايـــة المناســـبة، وأشـــادت بالجهد 
و“وزارة  كلمـــات“  لـ“مجموعة  الجماعي 
والمشـــاركين الذين  الثقافة والشـــباب“ 
ساهموا في تشكيل ملامح هؤلاء الكتاب، 
وإنجـــاز مجموعـــة قصصية فـــي فترة 
زمنية قياســـية، واضعيـــن أقدامهم على 

أول طريق احتراف الكتابة الإبداعية.

وحـــول نظرتهـــم إلـــى الكتابـــة بعد 
تنوعت  الانضمـــام إلى ”خلوة الكتـــاب“ 
أفكار المشـــاركين، بين اعتبـــار الكتابة 
عمليـــة إبداعية لإيصال صورة ورســـالة 
معينـــة، وعمليـــة شـــجاعة يبـــادر إليها 
الكاتب الشـــجاع، وتســـتدعي الإصرار، 
وأن القراءة ملجأ ورحلة استشـــفاء يرى 
الكاتب من خلالها العالم بعينيه وأفكاره 
ومشـــاعره، وأن الكتابـــة حاجة نفســـية 
وإنســـانية ووجدانيـــة، وطريقـــة مثلى 
للتعبيـــر عن شـــخصه وفكـــره، فالكاتب 

يعبر عن نفسه قبل أن يكتب للناس.
وأشـــار المشـــاركون إلى أن الكتابة 
صوت من لا صوت له، وأنها ليست وحيا 
أو إلهاما، بل عملية اســـتمرار وإلحاح، 
وأن امتـــلاك أدوات الكتابـــة ليس كافيا، 
إنما يجب أن يحب الكاتب ما يفعله، وأن 
يؤمن بســـمو الكتابـــة ورفعتها وبعدها 
كل البعد عن المظاهر، فهي عملية جدية 
لا مجرد خـــروج من ضغوطـــات الحياة 
والمشـــاغل، وأن جدليـــة الكتابـــة بيـــن 
الموهبة والصنعة تُحسم بالتدريب الذي 

يصقل الموهبة، ويثبت أقدامها.
كل من:  وشـــارك في ”خلوة الكتاب“ 
عبيـــر أحمد، وليلـــى الظاهري، وحمدان 
العامـــري، ومحمـــد الأنصـــاري، وأمـــل 
عبد الله، وحفصة الظنحاني، وشمســـة 
ومحمـــد  اليـــادع،  وإبراهيـــم  المـــلا، 
الأحبابي، ومريم عيسى، الذين احتفلوا 
بإصـــدار باكورة أعمالهم مـــع عائلاتهم 
وأصدقائهم، ووقعـــوا الكتاب للقراء من 

زوار معرض الشارقة الدولي للكتاب.
يشـــكل إصدار كتاب ”حكايا البيت“ 
ثمـــرة عمليـــة لبرنامج ”خلـــوة الكتاب“ 
الـــذي انطلـــق بموجـــب مذكـــرة تفاهم 
رســـمية بين ”وزارة الثقافة“ و“مجموعة 
اســـتهدفت تشـــجيع المزيد من  كلمات“ 
المواهب الإماراتية الواعدة على خوض 
ميدان الأدب والكتابة الأدبية بما يســـهم 
في تعزيـــز دور الاقتصـــاد الإبداعي في 

دولة الإمارات.

{خلوة الكتاب} يطلق

العمل الجماعي {حكايا البيت}

في معرض الشارقة

الدورة الـ٤٧ من معرض الكويت الدولي 

للكتاب تحتفي بالثقافة الأردنية

الخلوة ليست مجرد فعالية 

ثقافية بل هي منصة تتيح 

للكتاب والناشرين فرصة 

التفاعل وتبادل الأفكار 

وتنمية المواهب

حجاج سلامة
كاتب مصري

المعرض يسعى إلى تشجيع 

الأجيال الناشئة والشبابية 

على القراءة والاطلاع على 

كافة فروع العلم والأدب 

والثقافة والفنون

=



 كابــول - تقــــود ســــلطات طالبان في 
أفغانســــتان حملــــة بحــــث عــــن أي عمل 
أدبي ”غير إســــلامي“ أو ينتقد ســــلطتها، 
مــــن خلال مصادرة كتب فــــي الجمارك أو 
سحب أخرى من المكتبات أو وضع لائحة 

للأعمال الأدبية المحظورة في البلاد.
وأعلنت وزارة الإعلام والثقافة، التي 
تعمــــل علــــى التطبيق الصارم للشــــريعة 

الإســــلامية منــــذ عــــودة حكومــــة طالبان 
إلى الســــلطة عام 2021، فــــي أكتوبر أنها 
أدرجت 400 عمل أدبي على قائمة الأعمال 

المحظورة.
وأشــــارت الوزارة إلى أن هذه الأعمال 
”تتعارض مع القيم الإسلامية والأفغانية، 
وجــــرت مصــــادرة معظمهــــا مــــن المحال 

التجارية،“ من دون أن يذكر رقمها.

وقـــال ناشـــر فـــي كابـــول وموظف 
حكومـــي رفيـــع إن عمليـــات المصادرة 
هـــذه حصلـــت خصوصا خلال الســـنة 
الأولى مـــن حكم طالبان، قبـــل أن تعود 
وتيرتها إلى الارتفاع مجددا في الأشهر 

الأخيرة.
ويوضـــح الناشـــر الذي طلـــب عدم 
الكشـــف عن هويتـــه ”هنـــاك الكثير من 

الرقابة، ومـــن الصعب جدا العمل تحت 
وطأة الخوف.“

خــــلال حكــــم طالبــــان الســــابق بــــين 
العامين 1996 و2001، كان عدد الناشــــرين 
وبائعــــي الكتب أقل بكثير في كابول التي 

دمرتها الحروب المتكررة.
الكتــــب  أن  إلــــى  الناشــــر  ويشــــير 
الخاضعة للرقابــــة كانت موجودة بالفعل 
فــــي ظــــل الجمهوريــــة الإســــلامية التي 
كانت مدعومة مــــن التحالف الدولي حتى 

هزيمتها على يد طالبان.
لذلــــك، ”كان هنــــاك فســــاد وضغــــوط 
ومشــــكلات أخرى،“ وفق الناشــــر، ”لكننا 
لــــم نكن خائفين، كان بإمكاننا أن نقول ما 

نريد،“
كشف مســــؤول في وزارة الإعلام عن 
خمســــة كتب محظورة، بينها ”يسوع ابن 
للفيلســــوف اللبنانــــي جبران  الإنســــان“ 
خليل جبران، و“الشفق من سهوب الآلهة 
للكاتــــب الفرنســــي الألبانــــي  الشــــرقية“ 

إسماعيل كاداريه.
كذلك، يشمل الحظر كتاب ”أفغانستان 
والمنطقــــة: منظــــور من غرب آســــيا“ بقلم 
للجمهوريــــة  الســــابق  التربيــــة  وزيــــر 
الإسلامية مرويس بلخي، بسبب انطوائه 

على ”دعاية سلبية.“
عنــــد معبــــر إســــلام قلعــــة الحدودي 
بالقرب من إيران، إحــــدى الدول المصدّرة 
الرئيسية للكتب إلى أفغانستان، يفحص 
ســــتة رجال الصناديــــق ويضعون بعض 

الكتب جانبا.
ويقـــول محمـــد صديـــق خادمي، من 
هيئة الأمـــر بالمعروف والنهي عن المنكر، 

”لا نمنـــع كتـــب بلـــد أو مؤلـــف معـــين،“ 
مضيفا ”نـــدرس جميـــع الكتب ونضبط 

الكتب التي تخالف الدين أو السلطات.“
كما يشير إلى أن مقص الرقابة يطال 
أيضـــا الكتب ”التي تحتـــوي على صور 
لكائنـــات حيـــة،“ إذ أن قانـــون ”الرذيلة 
ينص علـــى أن التقاط صور  والفضيلة“ 

الأشخاص أو الحيوانات محرم شرعا.
ومع ذلك، فإن هـــذه القواعد لا تُطبَّق 
بشكل موحد في بلد تزخر وسائل إعلامه 
الاجتماعية  الشـــبكات  علـــى  وصفحاته 

بالصور ومقاطع الفيديو.

في مســـتودع جمارك هرات، يفحص 
أحد المفتشـــين كتابا باللغـــة الإنكليزية، 
بينما يتحقق آخـــر من عدم وجود صور 

لبشر أو حيوانات على الغلاف.
ويوضـــح خادمـــي أن المســـتوردين 
أمامهـــم خيـــاران: عـــدم شـــراء الكتـــب 
”غير الإســـلامية“ أو إعـــادة الكتب التي 
يكتشـــفون محتوياتها، لتجنب خســـارة 

أموالهم.
ويقول ”وإلا فلن يكون أمامنا ســـوى 
خيـــار واحد، وهـــو مصادرتها،“ مضيفا 

”في إحدى المرات، جمعنا 28 صندوقا من 
الكتب المصادرة.“

ويوضح مســـؤول مـــن إدارة الإعلام 
بالولايـــة أن الســـلطات لـــم تعمـــد إلى 

التفتيش من مكتبة إلى أخرى.
فـــي هـــرات، إذا كانـــت الكتـــب ذات 
الأغلفة المزينة بالصور لا تزال معروضة 
للبيـــع، فقـــد سُـــحبت كتـــب أخـــرى من 
المكتبـــات، علـــى مـــا ذكـــر أحـــد بائعي 
الكتب، مستشـــهدا على وجه الخصوص 
بكتـــاب ”تاريـــخ الجماعـــات الجهاديـــة 
يعقـــوب  للأفغانـــي  أفغانســـتان“  فـــي 

مشاوف.
وفي ولايـــة تخار في شـــمال البلاد، 
تتـــم  الكتـــب  إن  الباعـــة  أحـــد  يقـــول 
مصادرتها من المفتشـــين الذين ”ينظرون 
فورا  إلى اســـم المؤلـــف ويســـحبونها“ 
إذا كانـــت أجنبيـــة. ولا يـــزال يبيع كتبا 
لكن  دوستويفســـكي،  فيودور  للروســـي 
”بأبخس الأثمـــان“، على أمـــل التخلص 

منها في أقرب وقت ممكن.
وتواصـــل حركة طالبان الإســـلامية 
محاصرة كافة أشـــكال محاولات التحرر 
بمحاصـــرة  بدايـــة  أفغانســـتان،  فـــي 
النســـاء والتضييـــق عليهـــن لمنعهن من 
التعلـــم والمشـــاركة في الحيـــاة العامة، 
وصولا إلـــى ملاحقة الكتب الأدبية وغير 
الأدبيـــة بحجـــج مختلفة، وهـــو ما يبرر 
لأعضاء الحركة التي تحكم أفغانســـتان 
اليوم، منعها وحجبهـــا، حتى أن بعض 
العناوين أو الكتّـــاب يبدو منعهم مثيرا 
للاستغراب، ولا يبرر عملية المنع تلك إلا 

تقييمات فردية.
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تفتيش صارم عن الكتب الممنوعة

 باكو - عقدت مجموعة أصدقاء العمل 
المناخي المرتكز على الثقافة في اتفاقية 
الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ 
حوارهـــا الـــوزاري الثاني   “GFCBCA”

رفيع المســـتوى فـــي COP29 المنعقد في 
العاصمة الأذربيجانية باكو.

وكانت المجموعة عقـــدت اجتماعها 
الثامـــن  الأطـــراف  مؤتمـــر  فـــي  الأول 
والعشـــرين الذي استضافته دبي العام 
الماضـــي وأعلـــن رســـميا، عن تشـــكيل 
المناخـــي  العمـــل  أصدقـــاء  مجموعـــة 
المرتكز علـــى الثقافة فـــي اتفاقية الأمم 
المتحـــدة الإطارية بشـــأن تغيـــر المناخ 
من قبل الرئيســـين المشاركين، سالم بن 
خالد القاسمي، وزير الثقافة الإماراتي، 
ومارغريت مينيزيس، وزيرة الثقافة في 

دولة البرازيل.

الاعتراف بدور الثقافة

ويدعـــو تحالف مجموعـــة أصدقاء 
العمـــل المناخـــي المرتكز علـــى الثقافة، 
منظمـــة  و25  دولـــة،   40 يضـــم  الـــذي 
حكوميـــة دولية إلى الاعتـــراف بالدور 
المحوري للثقافة في السياسات المعنية 

بالتغير المناخي.
ويهـــدف إلى دفع الزخم السياســـي 
باتجـــاه اتخاذ إجـــراءات عالمية فاعلة، 
ومتماسكة، ومنسّقة، والاعتراف رسمياً 
بأهمية الثقافة والتراث في سياســـات 

وخطط ومبادرات المناخ.
وقال الشيخ سالم بن خالد القاسمي، 
وزيـــر الثقافة إن هذا الاجتماع يشـــكل 
فرصـــة لتبـــادل الأفكار والاطـــلاع على 
المبتكرة  والأســـاليب  الممارسات  أفضل 
لدمـــج الثقافة فـــي سياســـات وبرامج 
المناخ بهدف إرســـاء إطـــار قوي للعمل 
التعاوني وتعزيز التبادل والشراكة بين 

الشمال والجنوب.
وأضـــاف أن ”الوقت حـــان ليعترف 
العالـــم بـــدور الثقافة كأداة أساســـية 
للتصـــدي للتغير المناخي فهي تشـــكل 
أحـــد الأصول التي يجـــب حمايتها من 
الحراري،  للاحتبـــاس  الســـلبية  الآثار 
وارتفاع منســـوب البحـــار، وغيرها من 

العوامل التي تؤثر على كوكبنا.“
وتابـــع إنـــه ”انطلاقاً مـــن الحاجة 

الملحّـــة إلـــى العمل الجماعي الشـــامل 
لمكافحـــة التغيّـــر المناخـــي، فإننا نرى 
الثقافة قوة دافعة تشـــكل القيم، وتؤثر 
على الســـلوك، وتلعب دوراً رئيســـاً في 
تعزيز حلول المناخ التحويلية، ونتطلع 
إلـــى الـــدور الحيـــوي الـــذي ســـتلعبه 
المجموعة فـــي زيادة الطموح، وحشـــد 
القـــوى العالميـــة للعمل معـــاً، وتعزيز 
التعـــاون لدفـــع التحـــول فـــي العمـــل 

المناخي.“
واعتمـــد الاجتماع علـــى الإنجازات 
التي حققها العام الماضي، بهدف تعزيز 
الحـــوار، وبناء رأي جماعي حول الدور 
الحاسم الذي تلعبه الثقافة في معالجة 
مشكلات التغير المناخي وتسريع جهود 

التكيف العالمية.
وتعليقاً على إعلان الإمارات وإطلاق 
مجموعة أصدقاء العمل المناخي المرتكز 
على الثقافة، قال القاســـمي في تصريح 
ســـابق ”ندرك أن للتغير المناخي تبعات 
تتجاوز المنظومة البيئية لتطال آثارها 
والثقافيـــة  الاجتماعيـــة  منظوماتنـــا 
أيضاً. فهو يشـــكل حالة طوارئ ثقافية 
لـــدوره الســـلبي فـــي منـــع المجتمعات 
مـــن الحفاظ علـــى إرثـــه الثقافي، حيث 
يوفـــر العمـــل المناخـــي المرتكـــز علـــى 
الثقافـــة حـــلاً فعالاً وشـــاملاً يســـاعد 
علـــى تحقيـــق أهـــداف اتفـــاق باريس 

للمناخ.“
من جانبها قالت مارغريت مينيزيس 
”لا يمكن استبعاد الثقافة التي تعد أحد 
أهم وأقوى العناصر، من مواجهة تغير 
المناخ على هـــذا الكوكـــب. إن وجودنا 
يعزز أيضاً الالتـــزام بالتأكيد على أننا 
بحاجة، بطريقة مســـؤولة وملموســـة، 
إلى وضع أجندة المناخ في المناقشـــات 

المتعددة الأطراف.“

ضرورة التعاون

ناقش الـــوزراء ســـبل تطبيق إطار 
عمل دولـــة الإمارات للمرونـــة المناخية 
الـــذي اعتُمد في   “CMA.5/2” العالميـــة
مؤتمر الأطراف الثامن والعشـــرين، مع 
التركيـــز علـــى حماية التـــراث الثقافي 
مـــن آثـــار المخاطـــر المرتبطـــة بالمناخ، 
حيـــث أبـــرزت المناقشـــات إمكانيـــة أن 

تســـهم أنظمـــة المعرفـــة التقليديـــة في 
تعزيـــز الإســـتراتيجيات الراميـــة إلى 
صـــون المفاهيم، والممارســـات الثقافية 
التكيّـــف  ودعـــم  التراثيـــة  والمواقـــع 
مـــن خـــلال البنيـــة التحتيـــة القـــادرة 
علـــى الصمـــود فـــي مواجهـــة التغير 

المناخي.
مبـــادرات  المناقشـــات  وشـــملت 
سياسية مرتكزة على الثقافة لتضمينها 
 “NAP” في تنفيذ خطط التكيف الوطنية

.“NDC” ًوالمساهمة المحددة وطنيا

كما تناول التحالـــف أيضاً الحاجة 
إلى تعزيز تنوّع أشكال التعبير الثقافي 
من خـــلال دعـــم المجتمعـــات الضعيفة 
وتعزيـــز البحـــث والابتـــكار فـــي هذا 
المجال، مؤكـــدا أهمية تعزيـــز التعاون 
على المســـتويات المحلية والدولية لدفع 

العمل الجماعي.
وهـــدف الحوار إلـــى إرســـاء إطار 
واضـــح للعمـــل المناخي المرتكـــز على 
التوجيهية  المبـــادئ  وتحديد  الثقافـــة، 
والأهـــداف والنتائـــج المتوقعـــة لهـــذه 

المبادرة.
كما أكد الحاجة إلى تعزيز التعاون 
بين الشـــمال والجنـــوب، وبين الجنوب 
والجنـــوب مـــن خـــلال تشـــجيع تبادل 
المعرفـــة، وبنـــاء القـــدرات، والتعـــاون 
بـــين الـــدول المتقدمة والناميـــة لتعزيز 
الحلول المناخية العادلة، بالإضافة إلى 
ذلـــك، جـــرى التأكيد علـــى أهمية جمع 
البيانـــات، وتطوير منهجيـــات لقياس 
تأثير المبـــادرات المناخية المرتكزة على 

الثقافة.
وممـــا لا شـــك فيـــه أن التغيـــرات 
المناخيـــة تؤثر بكثير من الأشـــكال على 
ثقافتنـــا الماديـــة والمعنويـــة. ومع ذلك، 
فإن بعض أفضل الأمثلـــة على الحلول 
المناخيـــة مســـتمدة في حـــد ذاتها من 
الثقافـــة والتقاليـــد والإرث. ومـــن أجل 
تعزيز الجهود الرامية للحد من ارتفاع 
حـــرارة الأرض والإبقـــاء عليهـــا عنـــد 
حدود 1.5 درجـــة مئوية وحماية كوكب 
الأرض، ينبغي تســـخير الثقافة بجميع 

أشكالها.

وقد شـــدد ”إعلان الإمـــارات للعمل 
المناخـــي المرتكز علـــى الثقافة“ على أن 
العالم اليوم لا يواجه فقط تحدياً بيئياً 

ومالياً وعلمياً فحســـب، وإنما يشـــكل 
التغيـــر المناخـــي كذلك تحديـــاً ثقافياً، 
وبالتالي، فإن معالجة أزمة تغير المناخ 

وتحقيق أهداف اتفاق باريس سيتطلب 
شـــمولاً وتعاونـــاً غير مســـبوقين عبر 

جميع القطاعات، وتحديداً الثقافة.

دعوة لإرساء إطار للعمل 

المناخي المرتكز على الثقافة 

وتحديد المبادئ التوجيهية 

والأهداف والنتائج المتوقعة 

لهذه المبادرة

طالبان تكافح الأعمال 

الأدبية {غير الإسلامية} أو 

التي تنتقد الحركة وتحجبها 

من رفوف المكتبات في 

المدن الأفغانية

حركة طالبان تلاحق كتب جبران خليل جبران وتنبذ أعمال دوستيوفسكي

التغير المناخي يمثل تحديا ثقافيا دوليا

 الثقافة يمكنها التصدي للتغير المناخي

أنظمة المعرفة التقليدية والممارسات الثقافية 

والتراثية يمكنها إنقاذ الأرض
كوب 29 يدعو إلى التعاون للتصدي لتغيرات المناخ عبر الثقافة والتراث

مثل إطلاق مجموعــــــة أصدقاء العمل المناخي المرتكــــــز على الثقافة خطوة 
ــــــة نحو الاعتراف بدور الثقافة في التخفيف من آثار التغير المناخي  تاريخي
والتكيف معه، وهو ما يتواصل النضال من أجل فرضه اليوم عبر التعاون 
ــــــي وتثمين دور الثقافــــــة والتراث اللذين بإمكانهمــــــا الحد من النتائج  الدول

الخطيرة للتغير المناخي واقتراح حلول ناجعة لمعالجته.



 علـــى الرغم مـــن حصولها فـــي العام 
2006 علـــى جائزة الـــدب الفضي لأفضل 
ممثلـــة من مهرجـــان برلين الســـينمائي 
للمخرج  عن دورهـــا في فيلم ”القـــداس“ 
الألماني هانز كريســـتيان شـــميد، والذي 
الفتاة المصابة  أدت فيه دور ”ميكاييـــلا“ 
بالصرع، والتي اعتقد أعضاء الكنيســـة 
في بلدتها أن مســـا شيطانيا قد أصابها، 
إلا أن شـــهرة الممثلـــة الألمانية ســـاندرا 
هولـــر، لم تبـــدأ فعليا إلا فـــي دورها في 

الفيلم الأماني ”توني إيردمان“ (2016).
وقتها  ترشـــح فيلم ”توني إيردمان“ 
لجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان 
السينمائي ولم يفز بها، وأدت به ساندرا 

دور إينيس الفتاة التي تعمل في شـــركة 
نفط مقرها مدينة بوخارست في رومانيا، 
وتربطها علاقة ســـيئة مع والدها مدرس 
الموســـيقى المتقاعـــد وينفريـــد أو توني 
إيردمان (بيتر سيونشيك) الرجل المطلق 
الذي يعيـــش لوحده بصحبـــة كلبته في 
ألمانيـــا والتي تقرر ابنتـــه إينيس زيارتهُ 
فجأة لتنصدم بأســـلوب عيشـــه العبثي 
غير المنظم الذي يصطدم مع شخصيتها 
الجـــادة، ممـــا يضطرها لمغـــادرة ألمانيا 
بســـرعة والعـــودة إلـــى رومانيـــا حيث 
عملها، وهي مســـتاءة مما شـــاهدتهُ من 

أبيها.
تندم إينيس على تلك الزيارة وتعود 
للانهماك في عملها الذي لا يعنيها غيره 
في هـــذه الحياة، محاولة إثبات نفســـها 
من خلالـــه أكثر بغية الترفـــع بالمناصب 
الإداريـــة، لكـــن والدها الخائـــب الحزين 
يفاجئهـــا بزيارتـــه لها محـــاولا إصلاح 
علاقتـــه معهـــا، ترفـــض وجوده بشـــدة 
وتشـــعر بالخجل من كونهـــا ابنته أمام 

أصدقائها، الأمر الذي يحزنهُ كثيرا.

هولر ومهرجان كان

رغم الإشــــادة النقديــــة الكبيرة التي 
تلقاها هذا الفيلم إلا أنه لم يفز لا بجائزة 
الســــعفة الذهبيــــة ولا بغيرهــــا مما أثار 
تعجــــب الكثيرين من نقاد الســــينما لكنهُ 
تــــوج نقديــــا وجماهيريا وبقــــي من أهم 
الأفــــلام الأوربيــــة التي ظهــــرت في العقد 

الأخير.
وبعــــد ســــبع ســــنوات علــــى عرض 
تونــــي إيردمــــان، وتحديــــدا فــــي العــــام 
2023 عادت ســــاندرا هولر للمشــــاركة في 
مهرجــــان كان الســــينمائي بفيلمــــين من 
بطولتها، والفيلمان حــــازا أهم جائزتين 
في المهرجان، الأول هو الفيلم الفرنســــي 
”تشــــريح الســــقوط“ للمخرجة جاســــتين 
تريت، في مشاركة هي الثانية لهولر معها 
في فيلــــم فالمرة الأولى كانــــت في فيلمها 
الكوميــــدي ســــيبيل (2019) والــــذي قالت 
عنــــه تريت لمجلــــة ”بروميير“ الفرنســــية 
الشــــهرية بعد انبهارها هي وطاقم العمل 
بــــأداء هولر في الفيلم ”أعرف أنها ممثلة 
كبيــــرة، لكــــن أداءها فــــي هذا 
الفيلــــم يولد عندي شــــعورا 
برغبة فــــي التعامل معها 

في مشــــاريع مقبلة، إنهــــا تأتي دائما إلى 
البلاتــــوه مهيأة كليا للعمــــل، إلى حد أن 
الجميع يذهب معها إلى أي مكان من دون 

حدود.“
أما الفيلم الثاني التي شاركت به فهو 
”منطقــــة الاهتمــــام“ للمخــــرج البريطاني 
جوناثــــان غرايــــزر، والــــذي أدت به هولر 
دور ”هيدويــــغ“ زوجــــة الضابــــط النازي 
رودولف هوس، اللذين يعيشــــان ســــويا 
مــــع أولادهمــــا فــــي بولندا بمنــــزل قريب 
من معتقل أوشــــفتيز الشــــهير، محاولان 
هــــي وزوجها خلق حيــــاة جميلة ومثالية 
لهمــــا ولأطفالهما داخل هــــذا المنزل رغم 
مسؤولية الأب عن ارتكاب المجازر المريعة 
بحق البشر على بعد أمتار من هذا المكان.
وعن شــــخصيتها هــــذه التــــي أدتها 
فــــي الفيلم تقول هولر فــــي الملحق الفني 
لجريدة ”لوســــوار“: ”هناك أمثلة عدة في 
التاريخ نشاهد فيها ممثلا يحاول أنسنة 
شخصية شريرة أو ميكيافيلية، وهذا غير 
مقبول عندي، لذلك عليّ البحث عن وسيلة 
تحول دون أن أفعل هذا، عليّ التعامل مع 
هذه الشخصية بشكل مختلف من الخارج 
مــــع مســــافة بينــــي وبينها، لذلــــك هناك 
مخاطرة بالعمل في فيلم يتناول المحرقة.“

وعــــن اختيــــار المخــــرج غلايــــزر لها 
ولزميلهــــا لبطولة هذا الفيلــــم تقول ”لقد 
اختارنــــا لأننــــا ألمانيــــان ولأنــــه معجب 

بأدائنا.“

وقـــد حصـــل الفيلـــم علـــى الجائزة 
الكبرى في مهرجان كان السينمائي 2023 
وهو فيلمها الثاني الذي يحصل على أهم 
جائـــزة في المهرجان بعـــد أن حصل فيلم 
”تشـــريح الســـقوط“ على جائزة السعفة 
الذهبية في نفس الدورة ونالت عنه جائزة 
أفضـــل ممثلة في مهرجان الفيلم الأوربي 
في نفس العام، وترشحت عن دورها فيه 
لأهم الجوائـــز العالمية لفئة أفضل ممثلة 
فـــي العـــام 2024 كجائـــزة غولدين غلوب 
الأميركية والبافتا البريطانية والأوسكار 
الأميركية التـــي تمنحها أكاديمية العلوم 
والفنون السينمائية في كاليفورنيا لكنها 

لم تفز بأي منها.

الأداء المتقن

 أدت هولـــر دورهـــا فـــي ”تشـــريح 
الســـقوط“ بإتقـــان كبير فاســـتطاعت أن 
تكون المرأة الصلبة والحنونة في الوقت 
نفســـه فصلابتها كانت تحتاجها للدفاع 
عـــن نفســـها أمـــام المحكمة التـــي كانت 
جلســـاتها بمثابة مكاشـــفات وتشـــريح 
لعلاقة الزوجين من خلال التسجيلات أو 
بوح ساندرا للأســـباب التي أدت لوقوع 
الخلاف بينهما، أما حنانها فقد احتاجته 
لمواساة ابنها المصدوم بموت والده بهذه 
الطريقة وباتهام أمه التي يحبها بمقتله.
 إننا إذا أمام امرأة جبارة وليس من 

قبيل الصدفة أن تكون هي العمود الصلب 
الذي يتكئ عليه ذلك المنزل. واســـتطاعت 
والأم  الزوجـــة  فكانـــت  شـــؤونهم  إدارة 
لزوجها رغم اتهامـــه لها بمصادرة وقته 
وإمـــلاء رؤيتها للعيـــش عليـــه، لكنه لم 
يعـــرف أن هشاشـــته لا تحتويها ســـوى 

امرأة مثلها.
ســـاندرا تعـــرف أنها بريئة حســـب 
ادعائهـــا لفنســـت المحامـــي، لكنها تترك 
التحقيق يسير بشـــكله الروتيني فها هم 
بدأوا بتشـــويه ســـمعتها وحاولوا إبعاد 
ابنهـــا عنها بعد أن جعلوه يســـتمع إلى 
حديثهـــا عن علاقتها المضطربة مع والده 
وقصـــة محاولة انتحـــاره بتناول حبوب 
الأســـبرين قبل ستة أشـــهر، مما زاد من 
صدمـــة دانييل الصغيـــر، لكنهـــا مثلما 
كانـــت متأكدة مـــن براءتهـــا فإنها أيضا 
متأكدة من محبة ابنها لها وتعرف أنه لن 
يصدق كل ما قيل بحقها وبالفعل شهادته 
الأخيرة ســـتكون نهايـــة القضية وإعلان 
براءة ســـاندرا فوليبر لتعود وتحتســـي 
كأس النصر كما يقول محاميها فنســـان 

الذي لم يتركها لحظة منذ وفاة زوجها.
مشـــهد واحد كان كفيلا بإثارة شكنا 
في براءتها وإعادة النظـــر فيها، فعندما 
تعود إلى المنـــزل تلك الليلة يكون دانييل 
نائما على الأريكة فتحمله بيديها وتصعد 
به على الـــدرج وتأخذه إلـــى غرفته، إذن 
هي تملك قـــوة بدنية كبيـــرة تؤهلها لأن 

تحمل زوجها وترميه من الطابق العلوي 
للمنـــزل، لا تقدم جاســـتين تريـــت جوابا 
وتتركنـــا أمـــام احتمـــالات مفتوحة فلا 
نســـتطيع أن نحـــدد إن كان صموئيل قد 

قتل على يد ساندرا أم انتحر.

ولـــدت هولـــر عـــام 1978 فـــي ألمانيا 
الشرقية، وبعد سقوط جدار برلين انتقلت 
للعيـــش فيها في عمر الســـابعة عشـــرة 
الشهير  التحقت بمعهد ”إرنســـت بوش“ 
لفنون الدراما، حيث أتمت دراســـتها به، 
وبعد تخرجها أدت أدوارا مسرحية مهمة 
في  في بدايتهـــا أهمها دور ”غريتشـــن“ 
مسرحية فاوست لغوته، وفي العام 2003 
اختارتها مجلة ”المســـرح اليوم“ الألمانية 
الشـــهيرة كأفضل ممثلة شابة لذلك العام 
إلـــى أن بدأت في العـــام 2004 بالعمل في 
السينما الألمانية، لتصبح اليوم من أشهر 
موهبتها  بفضـــل  الأوربيـــات  الممثـــلات 

وقدرتها على تجسيد أدوارها ببراعة.
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 القاهرة - بينما ســـيطرت موضوعات 
الهجرة غير الشرعية والإرهاب والحريات 
السياســـية على الســـينما التونســـية في 
الســـنوات القليلة الماضية، اختار المخرج 
وليـــد مطار أن يســـلط الضوء فـــي فيلمه 

الجديـــد ”قنطـــرة“ علـــى أخطـــار أخـــرى 
تهدد الشـــباب منها أوهام الثراء السريع 

والمخدرات وتأثير الإنترنت.
الفيلم هو الروائي الثاني في مســـيرة 
مخرجه بعد سلســـلة من الأفلام القصيرة 

ومن بطولة ســـارة حناشي وسيف عمران 
ومحمـــد أمـــين حمـــزاوي، وينافس ضمن 
في  مســـابقة ”آفـــاق الســـينما العربيـــة“ 
الـــدورة الخامســـة والأربعـــين لمهرجـــان 

القاهرة السينمائي الدولي.

تنطلق أحداث الفيلـــم من الضاحية 
الشـــمالية في تونـــس العاصمـــة التي 
يغلـــب عليهـــا الطابـــع الشـــعبي، حيث 
يتطلـــع مغنـــي الـــراب الصاعـــد طارق 
(تيتـــا) لتصويـــر أغنيـــة لإطلاقها على 
يويتـــوب، فيســـتعين بصديقـــه المصور 
والمخـــرج فؤاد، الذي يحلـــم بصنع فيلم 
وثائقـــي عن الـــكلاب الضالة لكن لا يجد 
التمويل الكافي للعمـــل، وتنضم إليهما 
صفـــاء مصممة الحلي والناشـــطة على 

إنستغرام لتكون موديل الأغنية.
وأثناء تصوير جـــزء من الأغنية في 
البحـــر يرتطم صنـــدوق كبيـــر بالقارب 
الذي يســـتقله الثلاثة، وبعد استخراجه 
يكتشـــفون أنه معبـــأ بكمية مـــن مخدر 
الكوكايين تقـــدر قيمتها بالملايين، ويبدأ 
الجدل بين تســـليم الشـــحنة للشرطة أو 
التخلـــص منها أو اســـتغلالها والتربح 

منها.
وبعـــد ليلـــة ســـادها القلق يحســـم 
الثلاثة قرارهم باستغلال الفرصة والبدء 
في بيع المخدر، لكنهم لا يعرفون من أين 
يبدأون إلى أن تقودهم ســـهرة في صالة 
ديســـكو بالضاحيـــة الجنوبيـــة الراقية 
للتعـــرف علـــى شـــبان يدمنـــون المخدر 

ويبدأون في جني الأموال.
يمضي الثلاثة في رحلتهم المســـائية 
يوميا بين الشمال والجنوب لبيع المخدر 
عبر الجســـر الرابـــط بـــين الضاحيتين 

والذي يمثل فـــي الوقت ذاته فاصلا بين 
عالم الأحلام التي تركوها خلفهم وعالم 
الأوهـــام التـــي تبدت لهم طريقا أســـرع 

وأسهل لاختصار الزمن نحو أهدافهم.
لكن لسوء حظهم تلحظ عاملة نظافة 
فـــي صالـــة الديســـكو نشـــاطهم المريب 
وتخبر شقيقها الذي يعمل معها حارس 
أمن بالمـــكان ويعملان على ابتزاز صفاء 

ماديا وتهديدها بالإبلاغ عنها.

وأثنـــاء تهديد حـــارس الأمن لصفاء 
يســـتمع تيتـــا للحديـــث عبـــر الهاتـــف 
ويعتقـــد خطـــأ أنهـــا وقعت فـــي قبضة 
الشـــرطة فيسارع إلى التخلص من كمية 

المخدر الباقية كلها في المرحاض.
ورغم إفلات صفاء من قبضة حارس 
الأمـــن يظل يتعقبها إلى أن يصل لبيتها 
ويســـلبها كل مـــا جنـــت من أمـــوال ثم 
يتوجـــه إلى بيت تيتا وعندما يكتشـــف 
أنه تخلص من المخدر يســـلبه هو الآخر 

كل أموالـــه، وعلى الجانـــب الآخر يبدد 
فـــؤاد حصته من المخـــدر على مجموعة 
مـــن الأثرياء تعـــرف عليهم وظـــن أنهم 

سيأخذون بيده إلى عالم السينما.
ينتهي حلم الثراء الســـريع بصدمة 
كبيرة للثلاثي ودرس مؤلم، لكن الصدمة 
تعيدهـــم إلـــى أرض الواقـــع ويتذكر كل 
منهـــم أحلامـــه التـــي بددها قبـــل هذا 
الوهـــم ويحاولـــون اســـتئناف رحلتهم 

من جديد.
وقـــال مغنـــي الـــراب المعـــروف في 
تونـــس وأحد أبطـــال الفيلم محمد أمين 
حمزاي فـــي نـــدوة بعد العـــرض أمس 
الثلاثـــاء ”أعجبـــت بفكـــرة الفيلـــم من 
البداية، والشخصيات قريبة من الشباب 
فـــي أي مـــكان بالعالم العربـــي، أغلبية 
المجتمعات اليـــوم تحب جني الكثير من 
المال وبســـرعة ولا يهتمون بالعواقب أو 

الأخلاق أو غيرها.“
وشارك حمزاوي في وضع موسيقى 
وأغانـــي الفيلم التي لعبـــت دورا مؤثرا 
في الأحداث وكانت أداة تعبير فعالة عن 

تباين الطبقات وأحلام الشباب.
ولفت وليد مطـــار أن تصوير الفيلم 
شـــهد بعـــض المصاعـــب خاصـــة وأنه 
صور فـــي أغلبه في الليل، بينما أشـــاد 
بأداء ممثليه الذيـــن نجحوا في تقمص 
الشـــخصيات بشكل كبير، ما منح العمل 

تميزه.

«قنطرة» فيلم تونسي ينقد أوهام الثراء السريع وطرقه الملتوية

ساندرا هولر موهبة ألمانية استثنائية 
تصل إلى العالمية عن جدارة
ممثلة تجسد أدوارها ببراعة ساحرة ووعي كبير

أداء قوي لممثلة متمكنة

يســــــحرنا الأداء التمثيلي المبهر أحيانا لبعض الممثلين، حتى أننا قد ننبهر 
ونحب شخصيات شريرة وقاســــــية وبسيكوباثية فقط لأن من أداها قدمها 
ــــــم ذلك في خانة الســــــلبي أو الإيجابي،  بطريقة ســــــاحرة، وبعيدا عن تقيي
فــــــإن الإجماع حاصــــــل حول أهمية أداء الممثلين في نجــــــاح الفيلم. فممثلة 
مثل الألمانية ســــــاندرا هولر باتت تشــــــكل نقطة فارقة في كل عمل سينمائي 

تشارك فيه.

ثلاثة يلاحقون أحلامهم

الفيلم يركز على أخطار 
كثيرة باتت تهدد الشباب 

منها أوهام الثراء السريع 
وعالم المخدرات وتأثير 

الإنترنت السلبي

الممثلة تأتي دائما إلى البلاتوه 
مهيأة كليا للعمل بطاقة تدفع 

من يشاركونها إلى تقديم 
تعجــــب الكثيرين من نقاد الســــينما لكنهأقصى ما عندهم من أداء

تــــوج نقديــــا وجماهيريا وبقــــي من أهم
الأفــــلام الأوربيــــة التي ظهــــرت في العقد

الأخير.
وبعــــد ســــبع ســــنوات علــــى عرض
تونــــي إيردمــــان، وتحديــــدا فــــي العــــام
2023 عادت ســــاندرا هولر للمشــــاركة في
مهرجــــان كان الســــينمائي بفيلمــــين من
بطولتها، والفيلمان حــــازا أهم جائزتين
في المهرجان، الأول هو الفيلم الفرنســــي
“تشــــريح الســــقوط“ للمخرجة جاســــتين ”
تريت، في مشاركة هي الثانية لهولر معها
في فيلــــم فالمرة الأولى كانــــت في فيلمها
الكوميــــدي ســــيبيل (2019) والــــذي قالت
عنــــه تريت لمجلــــة ”بروميير“ الفرنســــية
الشــــهرية بعد انبهارها هي وطاقم العمل
بــــأداء هولر في الفيلم ”أعرف أنها ممثلة
كبيــــرة، لكــــن أداءها فــــي هذا
الفيلــــم يولد عندي شــــعورا
برغبة فــــي التعامل معها
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هولر أدت دورها في 
«تشريح السقوط» بإتقان 

كبير فاستطاعت أن تكون 
المرأة الصلبة والحنون في 

الوقت نفسه



 تونس  - تبحث الســـلطات التونسية، 
عن حلـــول للحدّ من المخاطـــر التي تهدّد 
الأطفـــال المشـــرّدين فـــي الشـــوارع، بعد 
أن تســـبّبت الأزمـــة الاقتصاديـــة وكذلك 
الاجتماعيـــة في دفع نحو أكثر من مليون 
تلميذ إلى خارج المؤسسات التعليمية في 

السنوات العشر الماضية.
وقد سُـــجّل تزايد في أعـــداد الأطفال 
المهملين في شـــوارع تونـــس، علماً أنّهم 
يُستغَلّون من قبل شـــبكات التسوّل، إلى 

جانب استغلالهم جنسياً واقتصادياً.
كما نشـــر المعهـــد الوطنـــي للصحة 
(مؤسسة حكومية) السنة الماضية نتائج 
اســـتطلاع أظهـــرت أن أكثـــر مـــن 16 في 
المئة من تلاميذ المدارس يجدون ســـهولة 
فـــي اقتناء مادة القنـــب الهندي مثلا من 

مروجي المخدرات، لتصبح مسألة تسرّب 
آفة اســـتهلاك المخـــدرات وترويجها إلى 
المدارس قضية أمن قومي، تشـــغل الكثير 

من التونسيين، مجتمعاً وسلطة.
وتبذل الســـلطات التونســـية جهودا 
كبيـــرة لتطويـــق الظاهرتين عبـــر تعزيز 
الجانـــب الوقائي في الإحاطة بهذه الفئة 

من الأطفال منذ مرحلة الطفولة المبكرة.
والمـــرأة  الأســـرة  وزيـــرة  وأفـــادت 
والطفولة وكبار الســـن، أسماء الجابري، 
بأن الوزارة تعمل على الحد من ظاهرتي 
الإدمـــان وتشـــرد الأطفـــال عبـــر تعزيـــز 
الجانـــب الوقائي في الإحاطـــة بهم منذ 

مرحلة الطفولة المبكرة قصد بناء ناشـــئة 
متوازنة.

وأكّـــدت فـــي هذا الخصوص ســـعي 
الوزارة، خلال سنة 2025، إلى الترفيع في 
نســـبة تغطية الخدمات ما قبل المدرسية 
والتركيـــز علـــى المناطـــق ذات الكثافـــة 
الســـكانية وتطويـــر المناهـــج التعليمية 
وذلـــك  المبكـــرة  الطفولـــة  بمؤسســـات 
بالشـــراكة مـــع الـــوزارات المعنية بهدف 
تعزيز تربية الناشـــئة على ثقافة الحوار 
والتســـامح ونبذ العنـــف وتكريس القيم 

الأخلاقية.
كما ســـيتم، حســـب الجابري، تعزيز 
عبـــر  والاجتماعـــي  النفســـي  الإرشـــاد 
تركيز خلايا الدعم النفســـي والاجتماعي 
لمســـاعدة الأطفال وأســـرهم في التعامل 
النفســـية،  والضغـــوط  التحديـــات  مـــع 
وتنظيم حلقـــات حواريـــة للأطفال حول 
الســـلوكات الســـلبية المحفوفة بالمخاطر 
وكيفيـــة  والتنمـــر  والعنـــف  والإدمـــان 
تجنبها ونبذ مظاهرها إضافة إلى وضع 
دعائم اتصالية موجهة للأســـر والأطفال 
ذات  المؤسســـات  بمختلـــف  وتعميمهـــا 
الصبغـــة الاجتماعيـــة الراجعـــة بالنظر 

للوزارة.
وتعمـــل الـــوزارة أيضـــا علـــى دعم 
الأنشطة الثقافية والرياضية بمؤسسات 
الطفولة وتشجيع الناشئة على المشاركة 
فيها وتنمية مهـــارات الأطفال في المجال 
العلمـــي والتكنولوجي فضـــلا عن إعداد 
ومضات تحسيسية حول دور الأسرة في 

الوقاية من الإدمان بكافة أشكاله وحماية 
الأطفال من الإدمان الرقمي والإدمان على 

المخدرات.
أفـــادت  التعهـــد،  مســـتوى  وعلـــى 
الجابري ، في ردّها على تدخّلات النواب 
خـــلال الجلســـة العامـــة المشـــتركة بين 
مجلس نواب الشـــعب والمجلس الوطني 
للجهـــات والأقاليم، المخصصة لمناقشـــة 
مهمـــة الوزارة لســـنة 2025،بـــأن الوزارة 
ســـتوظف 40 منـــدوب حمايـــة للطفولـــة 
خلال الأيام القليلة القادمة لتعزيز ســـلك 
مندوبي حماية الطفولة والحد من حالات 
تشـــرد الأطفال مؤكدة حرص هذا السلك 
علـــى التصـــدي لظاهـــرة الإدمـــان، عبر 
مختلـــف الآليـــات القانونيـــة ومن خلال 
التعهـــد بالأطفـــال الـــواردة في شـــأنهم 
إشعارات حول اســـتهلاكهم لمادة مخدرة 
وإحالتهـــم إلـــى أقســـام الطب النفســـي 

للأطفال بالمستشفيات.
وبخصوص المراكز المندمجة للشباب 
والطفولة، ســـتعمل الـــوزارة على إعادة 
هيكلة هذه المؤسســـات من خلال مراجعة 
وتطويـــر الإطـــار القانونـــي والتنظيمي 
وتدريب وتأهيل جميع المتدخلين وتعزيز 
خدمات الرعاية خارج المؤسسة وإصلاح 
آليات المتابعة والتقييم وتوســـيع برامج 
الدعـــم الأســـري والتركيز علـــى الرعاية 

اللامؤسساتية.
ويعاضـــد المجتمـــع المدنـــي جهـــود 
السلطات التونسية في البحث عن حلول 
للحـــدّ مـــن المخاطر التي تتهـــدّد الأطفال 

المشـــرّدين في الشـــوارع وكذلك محاربة 
ظاهرة الإدمان.

والمــــرأة  الأســــرة  وزارة  وكشــــفت 
والطفولة وكبار الســــنّ عن 1758 إشــــعاراً 
عن أطفال مشــــرّدين ومهمَلين في الشوارع 
في عــــام 2022، إلى جانــــب تلقّي مندوبي 
الطفولة 500 إشعار حول استغلال الأطفال 

اقتصادياً.
وأعلنــــت الــــوزارة عــــن إطــــلاق خطة 
للتعهّد بأطفــــال الشــــوارع، بالتعاون مع 
منظمــــات مدنية تهــــدف إلى إعــــادة دمج 
هؤلاء في مراكز رعاية متخصّصة أو لدى 

أسر كافلة لهم.
وتهدف الخطة إلــــى تخصيص أماكن 
تســــتقبل أطفال الشــــوارع نهــــاراً، وذلك 
باعتمادات بقيمة 1.5 مليون دينار تونسي 
وبطاقــــة  دولارا)  و770  ألفــــاً   480 (نحــــو 

استيعاب في حدود 150 طفلاً يومياً.
كذلك، سوف تتيح هذه الخطة خدمات 
وخدمات  والتوجيه  والإنصات  الاستقبال 
الإعاشة النهارية، وتأمين الرعاية المؤقتة 
لأطفال الشــــوارع، بالإضافــــة إلى المتابعة 

الصحية والرعاية النفسية.
وقـــال رئيـــس الجمعيـــة التونســـية 
للدفـــاع عن حقـــوق الطفل المشـــاركة في 
الشـــوارع  بأطفال  التعهّد  إســـتراتيجية 
معـــز الشـــريف فـــي تصريح ســـابق إنّ 
«الخطة تســـتهدف رعايـــة 150 من أطفال 
الشـــوارع والعمل على إعادة دمجهم في 
مرحلة أولى، على أن يُصار إلى تعميمها 

على المدى المتوسط».

الأمم  منظمـــة  أصـــدرت  نيويــورك -   
المتحـــدة للطفولـــة (يونيســـف) تقريـــرا 
المحتملـــة  التجـــارب  يـــدرس  الأربعـــاء 
للأطفـــال الذين يكبرون خـــلال عام 2050، 
مركـــزا على المخاطـــر والتقـــدم الذي قد 

يواجهونه.
التحـــول  مـــن  يونيســـف  وحـــذرت 
المتزايـــدة  والتداعيـــات  الديموغرافـــي 
لظاهـــرة الاحترار وتهديـــد التكنولوجيا 
ترســـم  المتصلة، وكلها ”توجهات كبرى“ 
مســـتقبلا قاتمـــا للأطفال في عـــام 2050، 
داعيـــة إلى التحـــرك الآن لضمـــان آفاق 

أفضل لشباب الغد.
وحذرت كاثرين راسل، المديرة العامة 
لمنظمـــة الأمم المتحـــدة للطفولـــة، من أن 
”الأطفـــال يواجهون العديد مـــن الأزمات 
بدءا بالأزمـــات المناخية إلى المخاطر عبر 
الإنترنت ويتوقع أن تتفاقم في السنوات 

المقبلة“.
وقالـــت فـــي بيـــان بمناســـبة نشـــر 
تقرير يونيســـف الرئيســـي الذي يتناول 
موضوعا مختلفـــا كل عام ”إن عقودا من 
التقدم خاصة للفتيات، معرضة للتهديد.“

هذا العام تنظر يونيســـف إلى العام 
2050 وتحدد ثلاثة ”توجهات رئيســـية“ 

تهدد، إضافة إلى النزاعات التي لا يمكن 
الأطفال إذا  التنبؤ بها، ”بشـــكل خطير“ 
لـــم تتخذ القـــرارات اللازمة فـــي الوقت 

المناسب.
أولا التحـــدي الديموغرافي؛ بحلول 
منتصـــف القرن، يفتـــرض أن يكون عدد 
الأطفال (أقل من 18 عاما) مماثلا لعددهم 
اليوم، أي حوالي 2.3 مليار نســـمة، لكن 
مع زيادة عدد ســـكان العالم بشكل كبير 

بنحو 10 مليارات نسمة.
وعلـــى الرغم مـــن انخفاض نســـبة 
الأطفال في جميع المناطق، فإن أعدادهم 
ســـتزداد بشـــكل كبير في بعض المناطق 
الفقيرة ولاســـيما فـــي أفريقيـــا جنوب 
الصحراء الكبرى. تشـــير يونيسف إلى 
إمكانيـــة ”تعزيز“ الاقتصـــاد فقط إذا تم 
اتخاذ التدابيـــر اللازمة لضمان حصول 
هذا العدد الكبير من الشباب على تعليم 

جيد وخدمات صحية ووظائف.
فـــي بعـــض الـــدول المتقدمـــة يمثل 
الأطفال أقل من 10 في المئة من الســـكان، 
حـــول  تســـاؤلات  يثيـــر  الـــذي  الأمـــر 
”تأثيرهـــم“ وحقوقهـــم فـــي المجتمعات 
التي ستركز على مشـــاكل تقدم سكانها 

في السن.

والتهديـــد الآخـــر هـــو تغيـــر المناخ 
وتداعياته المدمرة أكثر وأكثر.

يقـــول مامـــادو دوكوريـــه (24 عاما) 
مـــن مالي ”تخيلـــوا مســـتقبلا يرغم فيه 
تغير المناخ والظروف القاســـية المدارس 
على التحول إلى النشـــاط الليلي بسبب 
الأوضـــاع التي لا تحتمل خـــلال النهار.“ 
تعكس تصريحاته أصداء الشـــباب التي 
تـــرددت في التقرير بعد أن اســـتجوبتهم 

يونيسف في جميع أنحاء العالم.

وتشـــير توقعـــات يونيســـف إلى أن 
المسار الحالي لانبعاث غازات الدفيئة إذا 
استمر ســـيتعرض عدد أكبر من الأطفال 
لموجات الحـــر في عام 2050 بنحو ثمانية 
أضعاف مقارنة بعام 2000، و3.1 مرة أكثر 

للفيضانات المدمرة أو حتى 1.7 مرة أكثر 
للحرائق.

الكبــــرى“  ”التوجهــــات  وثالــــث 
التكنولوجيــــا الحديثة، ولاســــيما الذكاء 
الاصطناعــــي، ســــيكون إتقانها بلا شــــك 
شرطا أساسيا للمســــار التعليمي وجزءا 

كبيرا من وظائف المستقبل.
لكــــن الفجوة الرقمية لا تزال آخذة في 
الاتســــاع حيث أصبح اليــــوم 95 في المئة 
من السكان متصلين بالإنترنت في البلدان 
الغنية، مقابل 26 في المئة فقط في البلدان 
الفقيــــرة خاصة فــــي غياب القــــدرة على 
الوصول إلى الكهرباء أو شــــبكة إنترنت 

أو هاتف محمول أو جهاز كمبيوتر.
وتصر يونيســــف على أن ”الفشل في 
إزالة هذه العقبــــات أمام الأطفال في هذه 
البلدان وخاصة الذين يعيشــــون في كنف 
أسر فقيرة، سيؤدي إلى عدم مواكبة جيل 

محروم من التطور التكنولوجي.“
لكن الاتصــــال بالإنترنــــت قد ينطوي 
أيضــــا علــــى مخاطر. ويشــــكل انتشــــار 
التكنولوجيا الجديــــدة دون رقابة تهديدا 
الشــــخصية  وبياناتهــــم  الأطفــــال  علــــى 
لمتحرشــــين  خــــاص  بشــــكل  ويعرضهــــم 

جنسيا.

  برلين - تحتـــاج الأحذية الجلدية إلى 
عناية خاصة خلال فصل الشتاء للحفاظ 

على مظهرها الأنيق.
وللحفاظ على رونق الأحذية الجلدية 
في الشـــتاء، أوصت كلاوديا شولتس من 
معهد الأحذيـــة الألماني بمعالجة الأحذية 
الجلدية بإســـبراي عـــازل لحمايتها من 
أضرار المطر والوحل والثلج، مع مراعاة 
تطبيق الإسبراي العازل في كل ثالث مرة 

يتم فيها ارتداء الحذاء.
وأضافت شولتس أنه ينبغي مراعاة 
اســـتخدام إسبراي عازل يخلو من المواد 
ألكيل  (مركبـــات  الفلوريـــة  الكيميائيـــة 
متعـــددة الفلـــور) المعروفـــة اختصـــارا 
بـ“بي.أف.أي.أس“، نظـــرا لأنها لا تلوث 
المياه والتربة بشـــكل دائم فحســـب، بل 

تتراكم في البشر والحيوانات أيضا.
وإذا أصبح الحذاء متســـخا بشـــدة 
بســـبب الطـــين، فينبغي تنظيفـــه بالماء 
الدافئ وقطعة قمـــاش ناعمة وخالية من 

الوبر.
ومن الأفضل ترك الحذاء المبلل يجف 
ببطء مع إخراج الفرش الداخلي وحشو 
الحذاء بـــورق الجرائد أو أي ورق ماص 
آخر، مع مراعاة تغيير الورق كثيرا حتى 

يجف الحذاء تماما.
ولا يجـــوز وضـــع الأحذيـــة الجلدية 
فـــوق المدفأة أو تحتهـــا، نظرا لأن الجلد 
ســـوف يجـــف بســـرعة كبيـــرة ويصبح 

هشا.
وتأتـــي الأحذيـــة الجلديـــة بأنـــواع 
متعددة، منها جلـــد العجل، وجلد البقر، 

وجلـــد الماعـــز، وحتـــى الجلـــد المدبوغ 
(الســـويدي). وتختلـــف كل نوعيـــة في 
مدى حساســـيتها وقدرتها على مقاومة 
الأوســـاخ، لذلك تجـــب معرفة نوع الجلد 
والتعامـــل معـــه بنـــاءً علـــى خصائصه 

لضمان تنظيفه دون إلحاق ضرر به.
وقبـــل البدء فـــي عمليـــة التنظيف، 
التـــي  الأدوات  تجهيـــز  ينبغـــي 
ستســـتخدمها المرأة في الغرض. تحتاج 
المرأة إلى فرشـــاة ناعمـــة، قطعة قماش 
قطنية، ملمع خـــاص بالأحذية الجلدية، 
ومنظف مناســـب. من المهم أيضا التأكد 
من إزالة الأربطة إن وُجدت قبل البدء في 
عملية التنظيف، حتـــى تصل إلى جميع 

الأجزاء بسهولة.
وللحفاظ على الحذاء الجلدي نظيفا 
بشكل يومي، يكفي مسحه بقطعة قماش 
جافـــة بعد كل اســـتخدام لإزالـــة الغبار. 
يمكـــن أيضـــا اســـتخدام فرشـــاة ناعمة 
لتنظيفـــه مـــن الأتربـــة. هـــذه الخطـــوة 
البســـيطة تمنع تراكم الأوســـاخ وتجعل 
عمليـــة التنظيـــف الشـــامل أســـهل عند 

الحاجة.
أوســـاخ  وجـــود  ملاحظـــة  وعنـــد 
تصعب إزالتها يمكـــن اللجوء إلى قطعة 
قمـــاش مبللـــة بقليل مـــن المـــاء الدافئ، 
وينبغي تمامـــا تجنب اســـتخدام المياه 
بكميات كبيـــرة أو غمر الحذاء فيها، لأن 
الجلد قد يتشـــوه ويتضرر. يجب مســـح 
المناطق المتســـخة برفـــق، ثم ترك الحذاء 
يجف طبيعيا بعيدا عن أشـــعة الشـــمس 

المباشرة.

 برليــن - تتـــلألأ الأظافـــر ببريق اللون 
الفضـــي لتمنـــح المـــرأة إطلالـــة متألقة، 
لاسيما في الحفلات خلال موسم الأعياد.
وأوضحـــت مجلـــة ”آل“ (هـــي) فـــي 
موقعها علـــى الإنترنت أن الأظافر تتألق 
هذا الموســـم بدرجات الفضي والرمادي 
البرّاقة، والتي تضفي على المظهر توهجا 
ساحرا يأسر الألباب، ويجعل المرأة تبدو 

كنجمة متلألئة في سماء الحفلة.
وأضافـــت المجلـــة المعنيـــة بالموضة 
والجمـــال أنه يمكن للمـــرأة اعتماد هذه 
الإطلالة في الحفلات من خلال استعمال 
أظافر اصطناعية تتـــلألأ ببريق الفضي 

أو ذات تأثير المرآة.
كما يمكن تطبيـــق طلاء أظافر فضي 
أو رمـــادي اللـــون مـــع وضـــع طبقة من 
الطـــلاء النهائـــي اللامع، والـــذي يمنح 

الطلاء بريقا يخطف الأنظار.
ولمظهر عـــام متناغم، يمكن تنســـيق 
طلاء الأظافـــر الفضي اللامع مع ملابس 

تكتسي بدرجات الرمادي.
ومع كل موسم، تتجدد موضة 

ألوان المانيكير في عالم الأظافر 
لتلبي احتياجات 

المرأة الباحثة 
عن التجديد 

والتميز. 
لشتاء 

2025، برزت 
صيحات 

طلاء أظافر 
جديدة، تحمل 

في طياتها تنوعا 
لافتا في ألوان 

المانيكير، من الدافئة 
والعميقة إلى 

اللمســـات اللامعـــة والجريئـــة، وغيرها 
من الخيارات التي ســـتضفي لمسات من 
الإبـــداع والجمال علـــى أظافرالمرأة هذا 

الموسم.
ومـــن الصعب تجاهـــل صيحة طلاء 
الأظافر الفضي الميتاليك لشتاء 2025، لما 
يضفيه من جاذبية وفخامة على الإطلالة. 
ويتميز المانيكير الفضي الميتاليك بتألقه 
الـــذي يعكـــس الضـــوء ويبـــرز الأظافر 
بإشراقة جريئة، ما يجعله خيارا مثاليا 
لموســـم الشـــتاء والمناســـبات الخاصة. 
بإمـــكان المـــرأة تنســـيق هـــذه الصيحة 
مع ألـــوان الأزياء الداكنـــة، أو حتى مع 
ألوان الباســـتيل الناعمة، لإضفاء تباين 
فريـــد. بإمكانها اعتماد المانيكير الفضي 
الميتاليـــك لتغطيـــة الأظافـــر بالكامل أو 
مزجه مع الأســـود لتصميمات جذابة، أو 
إضفـــاء تأثيرات من اللمعـــان بتفاصيل 

دقيقة.
وبـــرز المانيكير الفضـــي البراق في 
موضة طلاء الأظافر لشتاء 2025، بوصفه 
خيارا جريئا ومشـــرقا يضفي لمســـة من 
السحر والحداثة على الإطلالة الشتوية 
للمرأة. يتناسب هذا اللون البراق مع 
تدرجات الأزياء الشـــتوية الداكنة 
مثل الأســـود أو الرمادي الداكن، 
مـــا يجعلـــه إضافـــة مثاليـــة 
لتعزيز جمـــال إطلالتها هذا
 الشتاء. بإمكانها اعتماد 
المانيكير الفضي البراق 
بأسلوب ناعم مع الأظافر 
الفرنش، أو بلمسات 
جريئة كاملة تغطي 
الأظافر بالكامل لإطلالة 
لافتة ومواكبة لأحدث

اتجاهات الموضة.

مظهر أنيق

تعزيز الإرشاد النفسي 
سيتم عبر تركيز خلايا 

الدعم لمساعدة الأطفال 
وأسرهم في التعامل مع 

الضغوط النفسية

إتقان التكنولوجيا 
الحديثة، ولاسيما الذكاء 
الاصطناعي، سيكون بلا 

شك شرطا أساسيا للمسار 
التعليمي

الأظافر تتلألأ 
ببريق اللون الفضي

الأطفال في حاجة إلى دعم نفسي

الإدمان وتشرد الأطفال يقلقان 
السلطات في تونس

جهود لتطويق الظاهرتين عبر تعزيز الجانب الوقائي في الإحاطة 
بهذه الفئة منذ مرحلة الطفولة المبكرة

تواجه السلطات التونسية المختصة 
ــــــي  ظاهرت ــــــة  الطفول شــــــؤون  فــــــي 
التشــــــرد وإدمــــــان المخــــــدرات عبر 
الترفيع في نســــــبة تغطية الخدمات 
ــــــر المناهج  ما قبل المدرســــــية وتطوي
ــــــة  الطفول بمؤسســــــات  ــــــة  التعليمي
ــــــى تعزيز  المبكــــــرة. كما تســــــعى إل
الإرشــــــاد النفســــــي والاجتماعــــــي 
ــــــر تركيز خلايا الدعم النفســــــي  عب
الأطفــــــال  لمســــــاعدة  والاجتماعــــــي 
وأسرهم في التعامل مع التحديات 
والضغوط النفسية. وتسبّبت الأزمة 
الاقتصادية في تنامي عدد الأطفال 

المشردين بالبلد.

كيفية العناية بالأحذية 
الجلدية في الشتاء
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ل موسم، تتجدد موضة 
يكير في عالم الأظافر 
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 كيب تــاون (جنــوب أفريقيــا) - كانت 
بدايات المســـاء تطل على المكان، عندما 
توقف كيم وولهوتر (65 عاما) بســـيارته 
المتهالكـــة من طراز تيوتـــا، التي أنهكها 
السير على الطرق الوعرة، على بعد أمتار 

قليلة من وكر الضباع.
فـــي هـــذه اللحظات أخذت الشـــمس 
بعـــد  الســـنط،  أشـــجار  وراء  تتـــوارى 
بلـــون  حمـــراء  كـــرة  إلـــى  تحولـــت  أن 
الـــدم، بينما تتلاشـــى تدريجيـــا حرارة 
النهـــار، وبـــدا عدد قليل مـــن الحيوانات 
المفترســـة منهمـــكا في إطعـــام صغاره، 

قبـــل التوجه إلـــى رحلة الصيـــد الليلي.
علـــى بعـــد أمتـــار أخـــذت صغـــار هذه 
الحيوانات تتشـــمم الأشـــياء حولها في 
فضـــول، وتلهو أو تتنافـــس حول التقاط 

قطعة صغيرة من فرع شجرة.
يخرج وولهوتر من الســـيارة، ويمكن 
رؤيـــة ثقبين علـــى جانبيها مـــن ناحية 
السائق، يمثلان تذكارين عنيفين لتعرض 
الســـيارة لهجـــوم فـــي وقت ســـابق من 
جاموس وحشـــي. ويســـير الرجل حافي 
القدمين مرتديا تي شيرتا باللون الكاكي، 

وسروالا قصيرا لونه بني فاتح.

يقترب ببطء من مجموعة من الضباع 
المرقطـــة، ويحييها ببعـــض الكلمات ثم 
يصدر أصواتا تماثل تلك التي تســـتخدم 

للتواصل مع الكلاب.
يجلس وولهوتر على الرمال وينتظر، 
وبعـــد دقيقـــة تقتـــرب منه إحـــدى إناث 

الضباع.
يمـــد يده ويربت علـــى رقبة الحيوان 
المفتـــرس، ثم يرقـــد على ظهـــره بهدوء 
في وضع يعد الأكثر ضعفا واستســـلاما، 
الذي يمكن للمـــرء أن يتخذه أمام حيوان 

شرس.

مـــن  لعبـــة  فـــي  الإثنـــان  ويدخـــل 
الاحتضان والمصارعة، وفي خضم حالة 
اللهـــو يقضـــم الضبع ســـاعد وولهوتر، 
الـــذي يصيح ”لا، لا“ كمـــا لوكان يخاطب 
كلبـــا عندما يتحول اللعـــب إلى حالة من 

الخشونة.
وتتركـــه أنثـــى الضبع كمـــا لو كانت 
فهمـــت كلامـــه، بينما جـــاء ضبع صغير 

وأخذ يشم أصابع قدميه.
ويعيـــش وولهوتر مـــع زوجته هانا 
وابنتيهمـــا التـــي تبلـــغ من العمر ســـتة 
أعوام، في محمية سانغو للحياة البرية، 
داخـــل وادي ســـافيه الكائـــن بالمنطقـــة 

الجنوبية الشرقية من زيمبابوي.
ووقـــع وولهوتر فـــي هـــوى الحياة 
البريـــة منذ نعومـــة أظفـــاره. وكان جده 
هـــاري وولهوتـــر أول حـــارس يعمل في 
متنـــزه كروجر الوطني الشـــهير بجنوب 

أفريقيا، واقتفى أثره والده هنري.
وأمضى كيم وولهوتر أولى ســـنوات 
حياته، في البرية الأفريقية إلى أن التحق 
بالمدرســـة، وبعد سنوات تخرج وحصل 
على شـــهادة فـــي علم البيئـــة، وأدار في 
بدايـــة حياتـــه العملية محميـــة مرخصة 
فيهـــا رياضة الصيد في بوتســـوانا، في 

أوائل الثمانينيات من القرن العشرين.
وبعد مرور بضع ســـنوات بدأ يعمل، 
في تصوير الأفلام الوثائقية الدولية التي 

تتناول الحياة البرية.
ويقـــول وولهوتر إنـــه كان من المهم 
بالنســـبة إليه، أن يطور علاقة وثيقة مع 
الحيوانات التي يصورها، ســـواء كانت 
فهـــودا أو ضباعـــا أو نمـــورا أو كلابـــا 

أفريقية وحشية.
ويضيف ”أقوم بتتبع الحيوانات إلى 
أن أصبح مألوفا لديها، وإلى أن تتجاهل 
وجودي، وتتصرف حولي بشكل طبيعي 

تام.“

ويمكن إطـــلاق أي وصف عليه إلا أن 
يكون منتميا إلى المدينة، فمثلا لا يرتدي 
الحـــذاء إلا عندمـــا يتوجـــه لمقابلة أحد 
المسؤولين، وحتى في هذه المهمة يفعل 

ذلك مضطرا وعلى مضض.
ويقوم كل ليلة تقريبا بقيادة سيارته 
طـــراز لاند روفر لعـــام 1988، والتي أطلق 
عليها اسم والدته جواني إعرابا عن حبه 
لها، إلـــى داخل الغابة بمفـــرده لتمضية 
بعض الوقت وســـط الحيوانـــات البرية، 
وأحيانـــا يظل بصحبتها إلى أن تشـــرق 

الشمس.

وقـــام بتعديل ســـيارته لهذا الغرض، 
وتحويل مقاعد الـــركاب إلى مرتبة، وفي 
هـــذا المكان يقضـــي وولهوتر من خمس 
إلى ست ليال كل أسبوع، ويقول إنه ينام 
ساعات قليلة للغاية ولكنه يغفو أحيانا.

واســـتيقظ ذات مرة عندما شعر بأن 
أسدا كان يتشممه.

بدأت علاقـــة وولهوتـــر الخاصة مع 
الضبـــاع، منذ أكثـــر من 20 عامـــا عندما 
كان يشـــارك فـــي إخـــراج فيلـــم وثائقي 
لصالح محطة ناشونال جيوغرافيك، عن 
الحيوانات المفترسة في محمية مالامالا، 
المســـموح فيها بممارسة رياضة الصيد 

المقنن بجنوب أفريقيا.
ومنـــذ ذلـــك الحيـــن أقـــام وولهوتر 
الضبـــاع،  مجموعـــات  مـــع  صداقـــات 

وطـــور علاقـــات وثيقـــة مـــع نحـــو 20 
من الضبـــاع فـــي أربع مـــن المحميات 
الطبيعية، في جنوب أفريقيا وبتسوانا 

وزيمبابوي.
واســـتغرقت عمليـــة تعـــود الضباع 
عليه فـــي محمية ســـانغو، قرابة ســـتة 
أشـــهر وفقا لمـــا يقولـــه وولهوتر، وفي 
البدايـــة كانت تفرّ مـــن أمامه بمجرد أن 

يخرج من سيارته.
ولكـــن بعد مرور العديـــد من الليالي 
ومـــع كثير من الصبر، تقبلت وجوده في 

النهاية.
ويقـــول وولهوتـــر أن الضبـــاع لها 
سمعة سيئة، وتوصف بالغباء والخداع 
والجبـــن وبأنها تبحث عـــن غذائها بين 
المخلفـــات، وهـــي كلها صفـــات تنم عن 
أحكام مســـبقة ضدهـــا، تعززهـــا أفلام 

شركة ديزني مثل ”الأسد الملك“.
ويضيف إن ثمة خرافات أيضا تدور 
في الكثير مـــن الدول الأفريقية، حول أن 
الضباع يمكن أن تســـحر الناس، وأنها 

نذر شؤم يمكنها أن تجلب المصائب.
ولا يأخـــذ وولهوتر هـــذه التحيزات 
والأحـــكام المســـبقة مأخـــذ الجـــد، بل 
يسعى لإظهار أن الضباع حيوانات ذكية 
للغاية، وذات مهارة في الصيد وتتســـم 

الأمهات منها بالشجاعة.
ويتابـــع قائـــلا ”أنـــا أتفاعـــل مـــع 
الحيوانات تماما، إلى أن أشـــعر تقريبا 
أنني أشـــبهها، فأســـير وأعدو وأصطاد 
وأنام معهـــا كثيرا، لدرجـــة أنها تقبلت 
تمامـــا وجودي بينها.“ غير أنه يدرك أن 

ما يفعله تشوبه الخطورة.
ويعلم أن الهجوم المدفوع بالغريزة 
وســـلوك القطيـــع، متجـــذران بعمق في 
الحيوانـــات. ويقـــول إن حركـــة واحدة 
خاطئة أو ســـوء تفســـير لهـــا، يمكن أن 

يكلفني حياتي.

 الــكاب (جنــوب أفريقيــا) - يحتـــاج 
الإمســـاك بالبطريق الأفريقـــي، ويعرف 
أيضًا ببطريق الحمار بســـبب أصواته 
المميزة، إلى نحو دقيقتين مع ماشودو 
ماشـــاو الـــذي يتعقّـــب أي إصابـــة أو 
مـــرض يطالان هـــذا النوع مـــن الطيور 
البحريـــة، التي أصبحت مهـــددة كثيرا 
بالانقراض في مقاطعـــة الكاب بجنوب 

أفريقيا.
يقـــول هـــذا الموظـــف فـــي المدينة 
الســـاحلية والســـياحية الواقعـــة فـــي 
الطرف الجنوبـــي لأفريقيا ”آخذ وقتي. 
أنحنـــي وأحيانا أزحف حتى لا أشـــكّل 
مضيفا  عامـــل تهديد لهـــذه الطيـــور،“ 
”عندمـــا أكون وأحد زملائـــي قريبين من 
بطريـــق، نركّز على رأســـه ونمســـك به 

ليكون الحيوان آمنا.“
في بعض الأحيان تســـير البطاريق 
نحـــو  البالغـــة  والســـوداء  البيضـــاء 
الطريـــق فوق الشـــاطئ وهنـــاك تتعقد 

الأمور.
يقـــول الرجـــل البالغ مـــن العمر 41 
ســـنة، والذي كرّس الســـنوات الثماني 
الفائتة من حياته لحماية هذا النوع من 
الحيوانات، ”لقد حدث ذلك مع بطريق… 
كان يتنقل من جانب سيارة متوقفة إلى 
الجانب الآخـــر وكان ذلك بمثابة جحيم. 

انتهى الأمر بشلّ حركته.“
يتـــم  التـــي  الحيوانـــات  وتُرســـل 
الإمســـاك بهـــا، ووضعهـــا بدقـــة داخل 
صنـــدوق من الـــورق، إلى مســـتوصف 
متخصص تتلقى فيه العلاج المناســـب 

قبل إعادة إطلاقها.
لكنّ المدافعين عن البيئة 

يخشون ألا تكون جهودهم 
كافية لوقف تراجع أعداد 
البطريق الأفريقي، الذي 

صنفه الاتحاد الدولي لحفظ 
الطبيعة في أكتوبر 

الماضي ضمن 
الأنواع 

المعرضة 
”بشكل 
حرج“ 

للانقراض.

ديفيد  البيطـــري  الطبيـــب  ويشـــدد 
روبرتس، من مركـــز الرعاية الذي تديره 
مؤسســـة جنوب أفريقيـــا للحفاظ على 

الطيور الســـاحلية، على أهمية المحيط 
الصحي لهذه الحيوانات.

ولم يبق ســـوى أقل من 10 آلاف زوج 
قابـــل للتكاثر في الـــدول الواقعة جنوب 
القـــارة الأفريقيـــة وخصوصـــا جنـــوب 
أفريقيا، مقارنة بـ42500 زوج سنة 1991، 
ومـــن المتوقـــع انقراضهـــا فـــي البرية 

بحلول عام 2035.
هـــذا  إلـــى  أدّت  التـــي  والعوامـــل 
الانخفاض كثيـــرة، أهمها نقص الطعام 
الذي تتغـــذى عليه البطاريـــق، والتغير 
الاضطرابـــات،  وزيـــادة  المناخـــي، 

والأمراض، وتسرّبات النفط.
ترى أليســـون كوك، عالمـــة الأحياء 
الوطنيـــة،  المتنزهـــات  فـــي  البحريـــة 
بنظـــام  مرتبـــط  الأكبـــر  التهديـــد  أنّ 
البطاريـــق الغذائي، وتقـــول ”إذا كانت 
جائعـــة، وترغـــب فـــي تناول الســـردين 
أو ســـمك الأنشـــوفة خصوصـــا، فإنها 
ســـتميل إلـــى التخلـــي عـــن جهودهـــا 

الإنجابية.“
لذلـــك فرضت الســـلطات حظرا على 
الصيد التجاري في ســـت مســـتعمرات 
للبطاريق على مدى عشـــر سنوات بدءا 

من يناير.
أفريقيـــا  جنـــوب  مؤسســـة  لكـــن 
للحفاظ على الطيور الساحلية ومنظمة 
”بيردلايـــف“ غيـــر الحكوميـــة والمعنية 
أيضـــا بالبيئـــة تقدمتـــا بشـــكوى ضد 
الحكومـــة، بحجة أن المناطـــق المغلقة 

أمام الصيد ليست كبيرة بما يكفي.
فـــي  الأبحـــاث  مديـــرة  وتوضـــح 
مؤسســـة جنوب أفريقيـــا للحفاظ على 
الطيور الســـاحلية كاتـــا لودينيا قائلة 
”مـــن الناحية المثالية نـــود زيادة أعداد 
الأســـماك في المحيط، لكـــن لا خطوات 
يمكننا القيام به حيال ذلك، لذا نســـعى 
للحـــدّ مـــن المنافســـة على الأســـماك 
المتبقيـــة بيـــن المصايـــد الصناعية 

والبطاريق.“
وتعتبر جمعية الصيد في أعماق 
البحار في جنوب أفريقيا 
أنّ ”الصيد الصناعي له 
تأثير محدود“ مقارنة 
بعوامل أخرى، خصوصا 
البيئية منها، مثل الوفرة 
غير المستقرة لسمك السردين 
والأنشوفة التي تتغذى عليها 

البطاريق.
ومن المقرر عقد جلسة في 
مارس القادم، لكن قد يتم 
التوصل إلى اتفاق ودي قبل ذلك، 

وفق ما يأمله وزير البيئة الجديد. وثمة 
مبـــادرات أخـــرى تســـاهم فـــي الجهود 
المبذولـــة لإنقـــاذ البطاريـــق الأفريقية، 
تتمثل في إنشـــاء أعشـــاش اصطناعية 

لزيادة معدلات التكاثر.
للبطاريـــق  الجديـــد  والتصنيـــف 
للانقراض  كنوع معرض ”بشـــكل حرج“ 
يمكـــن أن يســـاعد كمـــا يمكـــن أن يضرّ 
أيضـــا، ويُفتـــرض أن يُترجـــم بالمزيـــد 
مـــن التمويل لحمايتهـــا، ولكن من جهة 
ثانيـــة هي مهـــددة بأعـــداد متزايدة من 
الســـياح الذين غالبا ما يشكلون مصدر 

إزعاج لها.
يقـــول أرنـــي بورفيس الـــذي يعمل 
فـــي مجال حفـــظ ســـواحل المدينة ”إن 
طيور البطريق حساســـة جدا،“ والناس 
يقتربـــون منها بشـــكل خطيـــر، حاملين 

أحيانا ”عصي صور السيلفي“.
وتعـــد الســـياحة قطاعـــا حيويا في 
جنـــوب أفريقيـــا، وقـــد حققـــت البـــلاد 
عائـــدات تقدر بعشـــرات الملايين خلال 
الســـنة الفائتة بفضل بطاريـــق الكاب، 

وفق دراسة جديدة.
ويعتبـــر المدافعـــون بقـــوة عن هذه 
أنّ  ماشـــاو،  كماشـــودو  الحيوانـــات، 
تســـليط الضـــوء عليها أمـــر مرحب به. 

ويقـــول ”خـــلال الســـنوات الأخيـــرة لم 
يتم الاهتمـــام إلا بحيوان وحيد القرن،“ 
المهـــدد بالانقـــراض بفعـــل الصيد غير 
القانوني، آملا أن تحصل البطاريق على 
”المقدار نفســـه من الاحتـــرام والدعم.“
مضيفـــا أن حالـــة الطـــوارئ لا تتمثـــل 

مهمتهـــا فـــي إنقـــاذ طيـــور البطريـــق 
نظـــام  إنقـــاذ  تشـــمل  بـــل  فحســـب 
بيئي برمّته يشـــكل البشـــر جـــزءا منه. 
ويختم حديثـــه بالقـــول ”إذا كان وضع 
البطاريق جيدا، فسنســـتفيد بدورنا من 

ذلك.“
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بدأت علاقة وولهوتر 
الخاصة مع الضباع منذ 

أكثر من 20 عاما عندما 
كان يشارك في إخراج فيلم 

وثائقي

يعناية لا تكفي ي

سياحة مزعجة

ذكاء وشجاعة

جهود لحماية بطاريق جنوب أفريقيا المهددة بالانقراض

كيم وولهوتر حارس الغابات الأفريقي ينذر حياته للدفاع عن الضباع 

نقص الطعام والتغير المناخي والأمراض عوامل خطيرة
تواجه بطاريق جنوب أفريقيا خطر الانقراض بسبب مجموعة من التحديات 
البيئية والبشرية كالتغيرات المناخية، مثل ارتفاع درجات الحرارة وتدهور 
ــــــة لهذه الطيور، والســــــياحة المزعجة. وبعدما كانت  وضــــــع البيئات الطبيعي
أعدادها تقدّر بالملايين في القرن الماضي تقلّصت الأعداد بشكل مقلق؛ إذ 

بلغت النسبة أقل من 10 في المئة من العدد المعهود.

بيئة

المدافعون عن البيئة 
يخشون ألا تكون جهودهم 
كافية لوقف تراجع أعداد 

البطريق الأفريقي المصنف 
ضمن الأنواع 

المعرضة 
للانقراض

كان يتنقل من جانب سيارة متوقفة إلى
الجانب الآخـــر وكان ذلك بمثابة جحيم. 

انتهى الأمر بشلّ حركته.“
ب

يتـــم  التـــي  الحيوانـــات  وتُرســـل 
الإمســـاك بهـــا، ووضعهـــا بدقـــة داخل 
صنـــدوق من الـــورق، إلى مســـتوصف 
متخصص تتلقى فيه العلاج المناســـب 

قبل إعادة إطلاقها.
لكنّ المدافعين عن البيئة 

يخشون ألا تكون جهودهم 
كافية لوقف تراجع أعداد
البطريق الأفريقي، الذي 

صنفه الاتحاد الدولي لحفظ 
الطبيعة في أكتوبر
الماضي ضمن

الأنواع 
المعرضة

”بشكل 
حرج“

للانقراض.

أفريقيـــا للحفاظ على مؤسســـة جنوب
الطيور الســـاحلية كاتـــا لودينيا قائلة 
”مـــن الناحية المثالية نـــود زيادة أعداد 
الأســـماك في المحيط، لكـــن لا خطوات 
يمكننا القيام به حيال ذلك، لذا نســـعى 
للحـــدّ مـــن المنافســـة على الأســـماك 
المتبقيـــة بيـــن المصايـــد الصناعية 

والبطاريق.“
وتعتبر جمعية الصيد في أعماق 
البحار في جنوب أفريقيا 
”الصيد الصناعي له  أنّ
مقارنة  تأثير محدود“
بعوامل أخرى، خصوصا 
البيئية منها، مثل الوفرة 
غير المستقرة لسمك السردين 
تتغذى عليها  والأنشوفة التي

البطاريق.
ومن المقرر عقد جلسة في 
مارس القادم، لكن قد يتم 
التوصل إلى اتفاق ودي قبل ذلك، 

كنوع معرض
يمكـــن أن يس
أيضـــا، ويُفت
مـــن التمويل
ثانيـــة هي م
الســـياح الذ

إزعاج لها.
يقـــول أر
فـــي مجال ح
طيور البطري
يقتربـــون من
أحيانا ”عص
وتعـــد ال
أفري جنـــوب
عائـــدات تقد
الســـنة الفائ
دراسة ج وفق
ويعتبـــر
الحيوانـــات،
تســـليط الض

البطريق الأفريقي المصنف
ضمن الأنواع 

المعرضة 
للانقراض
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 ملقة (إســبانيا) - أســــدل الستار على 
المســــيرة الأســــطورية للنجم الإســــباني 
رافائيــــل نادال، بعــــد أن أقصى المنتخب 
الهولندي نظيره الإسباني في ربع نهائي 

كأس ديفيس بكرة المضرب. 
وخســــر ”الماتــــادور“ البالــــغ 38 عاما 
والمتــــوّج بـ22 لقبــــا كبيرا، فــــي المباراة 
الأولى ضمن منافسات الفردي أمام بوتيك 
فــــان دي زاندســــخولب 4 – 6 و4 – 6، لكن 
كارلوس ألــــكاراز المصنــــف ثالثا عالميا 
أطــــال موعد اعتــــزال مواطنــــه بفوزه في 
المبــــاراة الثانية في الفــــردي على تالون 
جريكســــبور 7 – 6 (7 – 0) و6 – 3 فارضــــا 
مبــــاراة حاســــمة في الزوجــــي حقق فيها 

المنتخب الهولندي الفوز. 
وفاز الثنائــــي فان دي زاندســــخولب 
 6 6 (7/4) و7 –  وويســــلي كولهــــوف 7 – 
(7/3)، ضاربــــا موعدا فــــي نصف النهائي 

مع كندا أو ألمانيا.
بعد ســــنوات عانــــى فيها نــــادال من 
الإصابات وعدم خوضه أي مباراة رسمية 
في الفــــردي منــــذ يوليو، كانت الشــــكوك 
تحيــــط بمشــــاركته في المواجهــــة، لكنها 
تبددت عندما أكــــد القائد ديفيد فيرير أنه 
ســــيلعب المبــــاراة الأولى فــــي المواجهة 

الافتتاحية.
وقال نــــادال للجماهير في ملقة خلال 
حفل تكريمه بمناسبة اعتزاله ”أغادر وأنا 
أشــــعر بالســــلام، لأنني تركت إرثا، أشعر 
حقــــا أنه ليس رياضيا فقط بل شــــخصيا 

أيضا.“ 
وأضاف ”أعتقد أن الحب الذي تلقيته، 
لو كان فقط لما حدث في الملعب، لما كان 
وقدم نادال الشــــكر للعديد  بالقــــدر ذاته.“ 
ممن ساعدوه في رحلته، بمن في ذلك عمه 
توني نادال الذي دربه منذ طفولته وحتى 

جزء كبير من مسيرته.
وأردف المصنّــــف 154 راهنا ”الألقاب 
والأرقــــام موجــــودة والجميــــع يعرفهــــا، 
لكــــن الطريقة التــــي أود أن أُذكر بها أكثر 
هي كشــــخص جيد، من قريــــة صغيرة في 

مايوركا“. وتابع ”كان لدي الحظ أن يكون 
عمي مدرب كــــرة مضرب في قريتي عندما 
كنت طفــــلا صغيرا جــــدا، وعائلــــة رائعة 
دعمتني في كل لحظة… أريد فقط أن أتذكر 
كشــــخص جيد، طفل تبــــع أحلامه وحقق 

أكثر مما كان يحلم به“.
وكُرّم نادال بفيديو عُرض على شاشات 
ملعب مارتن كاربينا. شمل الفيديو رسائل 
من نجــــوم كبار مثل السويســــري روجيه 
فيــــدرر، الصربــــي نوفــــاك ديوكوفيتــــش، 
الأميركيــــة  مــــوراي،  أنــــدي  البريطانــــي 
ســــيرينا وليامس، إلى جانــــب لاعبي كرة 
راوول  المعتزليــــن  الإســــبانيين  القــــدم 
غونســــاليس وأندريس إنييســــتا. وأعرب 
الأســــطورة عن أمله في أن يكون ”ســــفيرا 
جيدا“ لكرة المضرب في المستقبل، مؤكدا 
أنه لا يخشى المرحلة المقبلة من حياته. 

وأوضــــح ”أنــــا مطمئن لأننــــي تلقيت 
التربية التي تؤهلنــــي لتقبل ما هو قادم. 
لــــدي عائلــــة رائعة تدعمني في كل شــــيء 
أحتاجه يوميا… أغادر عالم كرة المضرب 
الاحترافــــي بعدمــــا كونــــت العديــــد مــــن 

الأصدقاء الجيدين على طول الطريق.“
بدا نادال عاطفيا أثناء عزف النشــــيد 
الوطنــــي الإســــباني قبــــل مباراتــــه، فيما 
هتفت الجماهير بحضور أكثر من 10 آلاف 
عند انتهاء النشيد.   شــــخص ”رافا، رافا“ 
وتحدث عن أحاسيســــه قائلا ”مررت بيوم 
عاطفي، وشــــعرت بالتوتر قبل ما قد يكون 
آخــــر مباراة فرديــــة لي كمحتــــرف. كانت 
المشاعر التي انتابتني عند سماع النشيد 

الوطنــــي للمرة الأخيــــرة كمحترف خاصة 
جدا، والمشــــاعر المختلطة تجعل الأمور 

أكثر صعوبة بعض الشيء.“
وكان نــــادال قــــد فاز بآخــــر 29 مباراة 
له فــــي كأس ديفيس من أصــــل 30 مباراة 
فــــي  الأولــــى  مشــــاركته  بعــــد  خاضهــــا، 
المســــابقة عــــام 2004، علما أنه ســــبق له 
الفــــوز بالمواجهتيــــن الســــابقتين أمــــام 

الهولندي. 
وأبقــــى ألــــكاراز على أحلام إســــبانيا 
وأطــــال موعد اعتزال نــــادال لوقت قصير 
حين فــــاز على جريكســــبور قبــــل مباراة 

الزوجي. 
وقال الشاب البالغ 21 عاما الذي يسير 
على خطى مواطنه ولعــــب إلى جانبه في 
منافسات الزوجي دورة الألعاب الأولمبية 
فــــي باريــــس الصيف الماضي ”شــــاهدت 
مباراة نادال بالكامل، وكانت لديّ الفرصة 
لمشاهدة المجموعة الأولى هنا مباشرة.“

وأضــــاف ”حاولت أن أقــــدم أفضل ما 
لديّ لأمنح إســــبانيا أفضل فرصة للتأهل 
والفــــوز، لقد فعلــــت ذلك من أجــــل رافا.“ 
وعن نادال أيضا، قال ”إرثه سيبقى أبديا. 
لقد كان عظيما لكــــرة المضرب وللرياضة 

بشكل عام.“ 
وتابــــع ”بالنســــبة لــــي، مــــن الصعب 
الشــــعور بأن علي أن أستمر في إرثه… إنه 

صعب، بل يكاد يكون مستحيلا.“
بدوره، أشاد فيرير قائد الفريق بنادال 
قائــــلا ”هناك أشــــخاص يُذكرون بســــبب 
إنجازاتهم، وآخــــرون يُذكرون حتى نهاية 

أيامهم، لكنك ستُذكر إلى الأبد.“ 
وعُرضــــت صــــورة نــــادال في ســــماء 
باريــــس أمــــام برج إيفــــل. فاز الإســــباني 
بـــــ14 لقبا ضمن بطولة فرنســــا المفتوحة 
واكتســــب لقب ”ملك الملاعــــب الترابية“. 
وعلّق النجم الألماني المعتزل والمصنّف 
أول ســــابقا بوريس بيكر ”أنا أبكي الآن… 
رافائيــــل نــــادال… يا لــــه من رمــــز مطلق 

للرياضة! لن يكون هناك آخر مثله!“
ومع انتهاء مســــيرته رصدت صحيفة 
”ماركا“ الإســــبانية أبرز المحطات المقبلة 
في حياة نادال مــــن أجل عدم الابتعاد عن 

التنس. 
وأشــــارت الصحيفــــة الإســــبانية إلى 
امتلاك نادال أكاديمية خاصة في مســــقط 
رأســــه ماناكور وأخرى في الكويت إضافة 
إلى عزمه تدشين أكاديمية في السعودية. 
كما يعمل نادال سفيرا للاتحاد السعودي 

للتنس منذ يناير الماضي. 
وتعد المملكــــة عاصمة جديدة للتنس 
في العالم باحتضانها منافســــات البطولة 
الختامية للســــيدات والبطولــــة الختامية 
للجيــــل الواعــــد، إضافة إلــــى تخطيطها 
لاحتضــــان بطولة في فئة الأســــاتذة 1000 

نقطة في عام 2028. 
ومــــن المحطــــات التي تنتظــــر نادال 
أيضا إعــــادة ذاكرة المواجهات مع غريمه 

التاريخي السويسري روجر فيدرر.
وسبق أن صرح توني جودسيك وكيل 
أعمــــال فيدرر في حوار مــــع ”ماركا“، ”إذا 
كانت هناك فرصة لتحطيم الرقم القياسي 
لعدد الجماهير في مدريد، فروجر ســــيفكر 
في الأمر“، في إشارة إلى التفكير في إقامة 
مباراة اســــتعراضية بينهمــــا على ملعب 

سانتياغو بيرنابيو. 

الرقصة الأخيرة

رافائيل نادال يكتب 
كلمة الوداع بعد 20 عاما

مسيرة أسطورية مظفرة بـ22 لقبا 
في البطولات الكبرى للتنس

ودعــــــت ملاعب الكرة الصفراء أحد أبرز أســــــاطيرها على مر التاريخ وهو 
النجم الإسباني رافائيل نادال، الذي خاض آخر مباراة في مسيرته، حيث 
ــــــع نهائي كأس  خســــــر أمام الهولندي بوتيك فان دي زاندســــــكولب في رب
ديفيز. ومع انتهاء مســــــيرته مــــــن المتوقع أن ترصد وســــــائل الإعلام أبرز 

المحطات المقبلة في حياة نادال من أجل عدم الابتعاد عن التنس.

 الربــاط - تأكد غياب بعـــض النجوم 
الكبـــار عن بطولـــة كأس الأمم الأفريقية 
التـــي يســـتضيفها المغرب فـــي العام 

المقبل. 
ومع ختـــام مشـــوار تصفيات كأس 
الأمم الأفريقية لم تشهد مفاجآت عديدة 
ســـوى غياب بعـــض المنتخبـــات التي 
شاركت في النسخة الماضية مثل غينيا 

بيساو وكاب فيردي. 
ويبقى على رأس النجوم الغائبة عن 
منافســـات الكان اللاعـــب محمد قدوس 
نجم منتخب غانا ووســـت هام يونايتد 

الإنجليزي. 
ويغيب المنتخـــب الغاني لأول مرة 
منذ نسخة 2004 عن نهائيات كأس الأمم 
الأفريقيـــة بعـــد مشـــوار بطولي خاضه 
منتخب السودان ليقتنص بطاقة التأهل 
مع أنغـــولا عن المجموعـــة التي ضمت 

أيضا غانا والنيجر.
وتفتقـــد منافســـات الـــكان المقبلة 
خدمات النجم الغيني سيرهو جيراسي 
مهاجم بوروســـيا دورتمونـــد الألماني 
والمرشـــح لجائزة أفضل لاعب أفريقي 
فـــي العـــام الحالي بعـــد تألقـــه اللافت 
مـــع شـــتوتغارت الألماني في الموســـم 

الماضي. 
فـــي  غامبيـــا  منتخـــب  وفشـــل 
التأهـــل لنهائيات البطولـــة القارية 
ليغيـــب اللاعـــب ياكوبـــا مينيـــت 
نجـــم برايتـــون الإنجليـــزي أيضا 

أيضـــا  المرشـــحين  أحـــد  وهـــو 
لجائـــزة أفضل لاعب صاعد فـــي القارة 

السمراء. 
ويغيب أيضا اللاعـــب بيتو مهاجم 
إيفرتون الإنجليزي ونجم غينيا بيساو 
بجانـــب لوجان كوســـتا مدافع منتخب 

كاب فيـــردي والذي ينشـــط في صفوف 
فياريال الإسباني.

يترقـــب عشـــاق الكـــرة فـــي القارة 
الســـمراء، انطلاق التصفيـــات المؤهلة 

لـــكأس الأمـــم الأفريقيـــة 2025 والتـــي 
العـــام  خـــلال  المغـــرب،  يســـتضيفها 

المقبل. 
وبعـــد فـــوز ســـاحل العـــاج البلـــد 
المضيـــف بلقب النســـخة الماضية من 
الكان، يتنافـــس 48 منتخبا على التأهل 
إلى النســـخة رقـــم 35 من الـــكان. ومنذ 
نســـخة 2019 لأمم أفريقيـــا التي أقيمت 
في مصـــر، قرر الاتحـــاد الأفريقي زيادة 
عـــدد المنتخبات المتأهلة من 16 إلى 24 

منتخبا. 
وتمـــت إقامة تصفيات أمـــم أفريقيا 
2025 بنظـــام المجموعات خـــلال الفترة 
 ،2024 نوفمبـــر  وحتـــى  ســـبتمبر  مـــن 
حيـــث يتم تقســـيم 48 منتخبـــا على 12 
مجموعـــة، ومـــن ثـــم يتأهـــل المتصدر 

والوصيف.
لم يغير الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 
كاف مـــن نظام التصفيـــات المؤهلة إلى 
كأس أمم أفريقيا 2025، حيث تقام بنظام 
المجموعـــات. أقيـــم الـــدور التمهيـــدي 
خلال شـــهر مارس 2024، حيث تنافست 
مؤهلـــة  مقاعـــد   4 علـــى  منتخبـــات   8
للتصفيات النهائية، وتأهلت من خلالها 
منتخبات: إي سواتيني، ليبيريا، تشاد، 

جنوب السودان. 
وبعد إضافة المنتخبات الأربعة، إلى 
أعلى 44 منتخبا من حيث التصنيف، تم 
تقســـيم 48 منتخبـــا علـــى 12 مجموعة 
وخـــاض كل منتخـــب 6 مباريات (ذهابا 

وإيابا). 
فـــي النهاية، تأهل صاحبا المركزين 
الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة 
إلـــى البطولـــة الأفريقية، باســـتثناء 
المغرب البلـــد المضيف الذي ضمن 

التأهل مسبقا.

أبرزهم الغاني قدوس.. 
نجوم كبار خارج كان المغرب نادال قدم الشكر للعديد 

ممن ساعدوه، بمن في ذلك 
عمه توني نادال الذي دربه 

منذ طفولته وحتى جزء كبير 
من مسيرته

 الريــاض - مثلـــت خســـارة المنتخـــب 
السعودي أمام نظيره الإندونيسي طعنة 
جديـــدة للأخضر في ســـباق التأهل إلى 

نهائيات كأس العالم. 
وكانت هذه التصفيـــات قبل بدايتها 
تبـــدو بلا عقبـــات كبرى، فـــي ظل وجود 
الأخضـــر ضمن مجموعة فـــي المتناول، 
ســـبق أن تغلب على نفس المنافسين بها 

في تصفيات مونديالية سابقة. 
الهزيمة التي تلقاها الأخضر بهدفين 
ضـــد  تاريخـــه  فـــي  مـــرة  لأول  رد  دون 
إندونيســـيا حملت عدة ملامح ســـلبية، 
وأظهرت المنتخب بصورة باهتة للغاية.

لكـــن الوجه الأســـوأ للخســـارة كان 
العجـــز الهجومـــي الواضـــح، والفشـــل 
التهديفـــي الـــذي يســـتمر فـــي ملاحقة 

المهاجمين. 
واســـتمرت لعنـــة فشـــل المهاجمين 
في التســـجيل منذ حقبة مانشـــيني، إلى 
حقبـــة هيرفـــي رينـــارد الثانيـــة، حيث 
اعترف الفرنسي بأن هناك أزمة هجومية 

حقيقية. 
تحمل هـــذه الأزمة أبعـــادا كثيرة، إذ 
إن المنتخـــب لـــم يســـتطع تســـجيل أي 
أهداف بواســـطة مهاجميه على مدار 679 
دقيقـــة، وتحديدا منذ آخر هدف ســـجله 
مهاجم للأخضـــر وهو فـــراس البريكان 
في مرمـــى باكســـتان بالمرحلة الماضية 
مـــن التصفيات ضمن الفـــوز 3 – 0، حيث 

استمرت المعاناة طيلة 7 مباريات. 
ومنـــذ ذلـــك الحيـــن هـــز المنتخـــب 
الســـعودي شباك منافســـيه 4 مرات فقط 
بواقع 3 أهـــداف لمدافعين، علي لاجامي، 
حسن كادش (هدفين)، وهدف للاعب خط 

الوسط مصعب الجوير.
تاريخيـــا لـــم يعـــرف الأخضـــر أزمة 
مماثلة على مســـتوى الصيـــام التهديفي 
للمهاجميـــن، باســـتثناء فتـــرات زمنيـــة 
متباعدة في ســـجل مبارياته، كان آخرها 
في نهاية عام 2010 ومطلع 2011 وتحديدا 
بـــالأدوار الإقصائية لبطولـــة خليجي 20 

باليمن ثم بطولة كأس آسيا بقطر. 
لكـــن على صعيـــد مشـــوار تصفيات 
كأس العالـــم فقـــد كانـــت كلمـــة الهجوم 
حاضرة بقوة عبر هدافين مميزين أمثال 
نايـــف هـــزازي وناصر الشـــمراني وفهد 
المولد ومحمد السهلاوي والذين سجلوا 
حضورهم التهديفي دائمـــا دون انقطاع 

طويل مثلما يحدث حاليا.
وربما يمكن أن نلتمس العذر نســـبيا 
لهيرفي رينارد مـــدرب الأخضر في غياب 
أبـــرز عناصر المنتخـــب، والأفضل فنيا، 

القائد ســـالم الدوســـري الذي لم يشارك 
بســـبب إصابته في مباراة فريقه الهلال 
ضد الاتفاق، ومن ثم افتقد المنتخب قوة 
هجومية مؤثرة ولاعبا صاحب حلول غير 

تقليدية فرديا وجماعيا. 
لكن الفشـــل لأجهـــزة فنيـــة متعاقبة 
في إيجـــاد بديل للاعب واحـــد يعد أمرا 
ســـلبيا، إلا أنه يعكس أيضا وضع الكرة 
الســـعودية على صعيد الهجوم، تحديدا 

في الفترة الأخيرة. 

ومنـــذ صيـــف 2023 وما قبلـــه بدأت 
حقبـــة جديـــدة فـــي الكـــرة الســـعودية 
بتعاقدات قياســـية مع أســـماء كبرى في 
ســـماء الكرة العالمية، واستقدام لاعبين 
في كافة المراكز لاســـيما الهجوم، ما زاد 
من قوة الأندية وشراســـة المنافســـة في 

الدوري أيضا.
قائمـــة  علـــى  ســـريعة  نظـــرة  لكـــن 
هدافي الموســـم الماضي للدوري، كافية 
للكشـــف عن المعاناة الحقيقية والتأثير 
الســـلبي الواضح الذي نتج عن سياســـة 
على  المدربيـــن  واعتمـــاد  الاســـتقطاب، 
الأجانب بشكل أكبر بكثير من المحليين، 
مـــا أدى إلـــى تراجـــع مشـــاركة اللاعب 

المحلي ومن ثم تراجع مستواه. 

صحيح أن البعـــض يمكنه التعويل 
علـــى جلب النجوم في تطوير مســـتوى 
التنافـــس بالنســـبة للاعب الســـعودي 
واكتســـاب المهـــارات والخبـــرات، لكن 
الجانـــب الســـلبي الأكبـــر هـــو تراجع 

مشاركة العناصر الأساسية للأخضر.
ويتفـــق مع هـــذا الطـــرح العديد من 
النجـــوم فـــي الكـــرة الســـعودية، على 
رأســـهم ماجد عبدالله أســـطورة النصر 
والمنتخـــب الســـابق، والـــذي أكـــد في 
تصريحـــات عقب خســـارة الأخضر من 
إندونيسيا أن سياسة استقطاب النجوم 
والأســـماء الكبـــرى أضـــرت المنتخـــب 
مـــن خـــلال تراجـــع مشـــاركة اللاعـــب 

السعودي. 
ولعل قائمة هدافي الموسم الماضي 
خير دليـــل، والتي تصدرهـــا البرتغالي 
النصـــر  نجـــم  رونالـــدو  كريســـتيانو 
برصيد 35 هدفا يليه الصربي ألكســـندر 
ميتروفيتـــش لاعب الهـــلال برصيد 28، 
بينما يأتي أول الأســـماء السعودية، في 
المركـــز الخامس برصيـــد 17 هدفا وهو 
فـــراس البريكان لاعب الأهلـــي، يليه في 
المركز الـ11 ســـالم الدوسري نجم وقائد 

الهلال.
وخالـــف رينـــارد العديد مـــن الآراء 
وســـار ضـــد التيـــار فـــي رؤيته بشـــأن 
ثـــورة الانتقالات في الدوري الســـعودي 
”تأثيرهـــا  إلـــى  مشـــيرا  للمحترفيـــن، 

الإيجابي“ على لاعبي الأخضر. 
وقـــال رينارد فـــي مؤتمـــر صحفي 
قبـــل مواجهـــة أســـتراليا الماضية في 
التصفيات ”كل شيء يتطور إلى الأحسن 
فـــي الســـعودية، والـــدوري الســـعودي 

أيضا.“ 

الأمل قائم

نكسات المنتخب السعودي 
تهدد حلم المونديال

تاريخيا لم يعرف الأخضر 
أزمة على مستوى الصيام 

التهديفي للمهاجمين، 
باستثناء فترات زمنية 

متباعدة في سجل مبارياته

منافسات الكان المقبلة التي 
ستدور في المغرب ستفتقد 
خدمات النجم الغيني سيرهو 

جيراسي مهاجم بوروسيا 
دورتموند الألماني

هل ت ا ق بط يقتنص سودان ا ب
غـــولا عن المجموعـــة التي ضمت

 غانا والنيجر.
تفتقـــد منافســـات الـــكان المقبلة
ت النجم الغيني سيرهو جيراسي
م بوروســـيا دورتمونـــد الألماني
شـــح لجائزة أفضل لاعب أفريقي
لعـــام الحالي بعـــد تألقـــه اللافت
شـــتوتغارت الألماني في الموســـم

ضي. 
فـــي  غامبيـــا  منتخـــب  فشـــل 
ــل لنهائيات البطولـــة القارية 
ـب اللاعـــب ياكوبـــا مينيـــت
 برايتـــون الإنجليـــزي أيضا
أيضـــا المرشـــحين  أحـــد  و 

ـزة أفضل لاعب صاعد فـــي القارة
راء. 

يغيب أيضا اللاعـــب بيتو مهاجم
ون الإنجليزي ونجم غينيا بيساو
ــب لوجان كوســـتا مدافع منتخب

وصيف وا
لم يغير الاتحاد الأفري
كاف مـــن نظام التصفيـــات
2025، حي كأس أمم أفريقيا
المجموعـــات. أقيـــم الـــدو
خلال شـــهر مارس2024،
مق  4 علـــى  منتخبـــات   8
للتصفيات النهائية، وتأه
منتخبات: إي سواتيني، ل

جنوب السودان. 
وبعد إضافة المنتخبات
44 منتخبا من حيث أعلى
تقســـيم 48 منتخبـــا علـــى
وخـــاض كل منتخـــب 6 م

وإيابا). 
فـــي النهاية، تأهل صا
من كل مج الأول والثاني
إلـــى البطولـــة الأفريقي
المغرب البلـــد المضي

التأهل مسبقا.

رافائيل نادال في مواجهة خصميه



 بيروت - تعود الموســــيقى لتصدح في 
أجواء العاصمة اللبنانية ضمن مهرجان 
”بيروت ترنّم“ الذي يُفتتح الشهر المقبل، 
ببرنامــــج ”يركّــــز علــــى الســــلام“ في ظل 
استمرار الحرب بين حزب الله وإسرائيل.
وتنطلــــق الــــدورة الســــابعة عشــــرة 
للمهرجــــان بعنوان ”لا صــــوت يعلو فوق 
صوت الموسيقى“ في الرابع من ديسمبر 
وتســــتمر إلــــى الثالــــث والعشــــرين منه، 
وتجمــــع فنانين لبنانييــــن بمعظمهم مع 
بعض المشاركين الأجانب، ضمن حفلات 
تقام كالعادة في كنائس وســــط العاصمة 
الأثريــــة، لكــــنّ المنظّميــــن حرصوا أيضا 
هذه السنة على توسيع النطاق الجغرافي 
للحدث ليمتد إلى كنائس خارج العاصمة.

وقالت مؤسِسَــــة المهرجان ورئيسته 
ميشــــلين أبي سمرا، المتمســــكة رغم كل 
التحديــــات بالحفــــاظ على هــــذه المحطة 
السنوية في المشهد الثقافي المحلي، إنّ 
في إقامته هذه الســــنة ”تشديدا على أن لا 

صوت يعلو على صوت الموسيقى.“
وأضافــــت ”نريده أن يكــــون أقوى من 
المتواصل،  المســــيّرة  الطائــــرات  صوت 

وأعلى من دويّ الصواريخ.“
ولفتت متأثــــرة إلى أن ”بيروت ترنّم“ 
الذي يحمل منذ انطلاقته ”رســــالة عميقة 
تتمثل في كونه مقاومة ثقافية“، يأتي هذه 
الســــنة ”ليرمم أرواح اللبنانيين الكئيبة“ 
في خضــــمّ دمار الحــــرب والألــــم الناجم 

عنها.
الإســــرائيلية  الغــــارات  ظــــل  وفــــي 
التــــي تكثفت منذ شــــهرين لتطال مناطق 
لبنانيــــة واســــعة خصوصا فــــي جنوب 
البــــلاد وشــــرقها والضاحيــــة الجنوبية 
لبيــــروت، ومــــع تمــــدد الضربــــات أخيرا 

ضمن نطاق العاصمة، انحســــرت الحركة 
الثقافية في البــــلاد بدرجة كبيرة، ما عدا 
بعض الفعاليات المحدودة التي يســــعى 
القائمون عليها إلى التأكيد على الصمود 
واســــتمرار الحيــــاة في مواجهــــة الموت 

والدمار.
وشدد المدير الفني لمهرجان ”بيروت 
ترنـــم“ توفيـــق معتـــوق علـــى أن تنظيم 
المهرجـــان فـــي الوقت الراهن ”شـــهادة 
قوية على الوحدة من خلال الموسيقى“، 
وعلى أن ”نشـــر الأمل“ هو ما تسعى إليه 
النسخة الحالية التي تركز على ”مواضيع 

السلام“.
التتويج“  بـ“قداس  المهرجان  وينطلق 
لمــــوزار، تُحييه وســــط قناطر كنيســــة مار 
يوســــف للآبــــاء اليســــوعيين فــــي بيروت 
الســــوبرانو ميرا عقيقي والباس باريتون 
ســــيزار ناعسي والميتزو سوبرانو غريس 
مدوّر، بمشــــاركة جوقــــة المعهد الأنطوني 
والأوركسترا اللبنانية الفلهارمونية بقيادة 
توفيق معتوق. ويختتم بحفلة أوبرالية في 
كنيسة مار مارون الأثرية تحييها الميتزو 

سوبرانو ماري – جو أبي ناصيف.
وفي البرنامج موعــــد آخر مع الأوبرا 
فــــي حفلة عنوانها ”تينور وكونتر تينور“ 
تجمــــع التينور مــــارك رعيــــدي والكونتر 
ثلاثــــة  برفقــــة  الخضــــر  ماتيــــو  تينــــور 
موسيقيين في كنيسة مار مارون الجميزة 
التي تُعتبر من أهم معالم بيروت الأثرية.

كذلــــك يطــــل التينور بشــــارة مفرج في 
حفلة أوبرالية ميلادية، فيما تؤدي المغنية 

ماريان سعيد أغنيات من وحي الميلاد.
وتشـــارك فـــي المهرجـــان جوقـــات 
جوقتـــا  أبرزهـــا  مـــن  عـــدة،  لبنانيـــة 
ويســـتضيف  و“فيلوكاليا“.  ”الفيحـــاء“ 

شـــبابا  موســـيقيين  ترنّـــم“  ”بيـــروت 
مـــن إســـبانيا وبلجيـــكا نالـــوا جوائز 
عـــدة، يعزفـــون على الكمان والتشـــيللو 
كلاســـيكيتين. حفلتين  فـــي  والبيانـــو، 
ولا تقتصـــر الأجـــواء على الموســـيقى 
الكلاسيكية بل تشـــمل أيضا الموسيقى 
الشرقية، من خلال حفلة للمؤلف وعازف 
العـــود زيـــاد الأحمديـــة يرافقـــه نضال 
ومكـــرم  الساكســـفون  علـــى  أبوســـمرا 

أبوالحسن على الكونترباس.
ويلتقـــي الجمهـــور عـــازف العـــود 
والمغني فراس الأندري وفرقته في حفلة 

عنوانها ”مقامات وإيقاعات“.
وشاء منظمو المهرجان أن يوسعوا 
هذه الســـنة النطاق الجغرافي لحفلاته، 

إذ إن ”بيروت تمتد في كل مكان“، بحسب 
أبي سمرا.

وقالــــت ”أردت أن أســــهّل التواصــــل. 
فالخروج من المنزل بات صعبا خصوصا 
فــــي الليل، إذ ثمة خوف بســــبب الظروف 
الأمنية. والذين يســــكنون خــــارج بيروت 

يترددون في التوجه إليها ليلا“.
وتطــــلّ المغنية اللبنانية غادة شــــبير 
فــــي حفلة في بلدة قرنة شــــهوان (شــــمال 
شــــرق بيروت) عنوانها ”سبحان الكلمة“، 
فيما تحيي كارلا شــــمعون حفلة عنوانها 
”ضوء الأمل“ فــــي دير مرمم حديثا يقع في 

العاصمــــة، أما ريبال وهبة فتغني في دير 
في منطقة البلمند (شمال ). وتُعدّ كل حفلة 
في نظر معتوق ”بمثابة تذكير بأن الروح 

الثقافيــــة في لبنان لا تــــزال غير منقطعة، 
حيث تعمل الموســــيقى كجســــر للتوحيد 
والإلهام“. وأملت أبي ســــمرا في أن تكون 
هذه النســــخة التي تتولــــى محطة ”تيلي 
التلفزيونية نقــــل حفلاتها عبر  لومييــــر“ 
صفحتها على فيســــبوك بمثابة ”محاولة 

لبلسمة الجراح“.
ورأى معتوق أن ”استمرار المهرجان 
ضد كل الصعاب، يعكس التزاما بالاحتفال 

بالحياة والثقافة في مواجهة الشدائد.“
وحرصت أبي ســــمرا على اســــتبعاد 
الموسيقى الاحتفالية استشعارا بالظروف 
الراهنــــة، لكنها تمســــكت بـ“الحفاظ على 
مســــتوى المهرجــــان الموســــيقي الرفيع 

الذي يساهم في ارتقاء الروح.“

 واشــنطن - بينما تتســـاءل الكثير من 
المجتمعـــات حـــول العالم عـــن تداعيات 
إعـــادة انتخـــاب دونالد ترامب رئيســـا 
للولايات المتحدة، قدمت إحدى القرى في 
جزيرة سردينيا الإيطالية فرصة سانحة.

ومثل العديد مـــن الأماكن الريفية في 
إيطاليا، كانـــت قرية أولولاي تحاول منذ 
مدة طويلـــة إقناع الأشـــخاص بالانتقال 

إليهـــا لإنعاش اقتصادهـــا بعد عقود من 
تراجـــع عـــدد الســـكان. وبدأت فـــي بيع 
المنـــازل المتهالكـــة مقابل يـــورو واحد 
فقط، أي ما يعـــادل أكثر من دولار بقليل، 
لجعل العرض أكثر جذبا، بحســـب شبكة 

”سي إن إن“.

وبعـــد نتائـــج انتخابـــات 5 نوفمبر 
أطلقـــت القرية موقعـــا إلكترونيا موجها 

المحتمليـــن،  الأميركييـــن  للمغتربيـــن 
تعرض فيه المزيد من المنازل الرخيصة 
على أمل أن يتوجه أولئك الذين يشعرون 
بالانزعـــاج مـــن نتيجـــة الانتخابات إلى 

شراء أحد العقارات الخالية.
ويســـأل الموقع ”هل أنـــت متعب من 
السياســـة العالمية؟ هـــل ترغب في تبني 
أسلوب حياة أكثر توازنا مع تأمين فرص 

جديـــدة؟… حان الوقت لبـــدء بناء هروبك 
الأوروبي في جنة سردينيا الرائعة.“

فرانشيســـكو  المدينة  عمـــدة  وقـــال 
كولومبو لشـــبكة ”سي إن إن“ إن الموقع 
الإلكتروني تم إنشـــاؤه خصيصا لجذب 
الانتخابات  بعـــد  الأميركيين  الناخبيـــن 
الرئاســـية. وأوضح أنه يحـــب الولايات 
المتحـــدة ومقتنـــع بـــأن الأميركيين هم 

الأفضل للمســـاعدة في إحيـــاء مجتمعه. 
وأضاف ”نحن حقا نريد، وســـنركز على 
الأميركييـــن قبـــل كل شـــيء. بالطبـــع لا 
يمكننا منع الأشخاص من دول أخرى من 
التقديم، ولكن ســـتكون لـــدى الأميركيين 
إجـــراءات ســـريعة. نحن نراهـــن عليهم 
لمساعدتنا في إحياء القرية، وهم ورقتنا 

الرابحة.“

قرية إيطالية تعرض على الأميركيين المنزعجين منازل {مجانية}

 الريــاض - اختُتمـــت مســـاء الثلاثـــاء 
فعاليـــات ”أيام بلاد الشـــام“ التي أُقيمت 
في منطقة حديقة السويدي، ضمن موسم 
الرياض 2024. وقد شهدت حضورًا مكثفا 
من قبل الزوار الذين اســـتمتعوا بتجربة 
ثقافيـــة اســـتثنائية تســـلّط الضوء على 

تنوع وثراء تراث بلاد الشام.
وتضمنـــت الفعاليات أجـــواء تراثية 
مميـــزة، شـــملت عروضًـــا فلكلورية مثل 
والكرنفـــالات الشـــعبية، التي  ”الدبكـــة“ 
أضفت أجواء مليئـــة بالفرح والحماس. 
كما أُقيمت أمســـيات موســـيقية لفنانين 
شـــاميين قدّمـــوا أغانـــي تعكـــس عراقة 

استحســـان  ونالـــت  الشـــامي،  التـــراث 
الجمهور.

مميزة  تجربـــة  الفعاليـــات  وقدّمـــت 
لعشـــاق المذاق الشامي، من خلال أطباق 
شـــهيرة، مثل المناقيش والكبة والتبولة 
والفتـــوش، أُعـــدّت بإتقـــان، إلـــى جانب 
أكشاك تقدّم الحلويات التقليدية كالكنافة 

والمعمول.
وتخلّلت الأيام الشامية استعراضات 
للأزيـــاء التقليديـــة المميزة لـــكل منطقة 
في بلاد الشـــام، حيـــث خُصّصت منطقة 
لاستعراض الملابس الشـــعبية، ما أتاح 
للزوار فرصـــة التعرف علـــى جمال هذه 

الأزيـــاء وأصالتهـــا التـــي تعكـــس غنى 
الهوية الثقافية للمنطقة.

وتميّـــزت الفعاليـــات بجمعهـــا بين 
الترفيـــه والتعليم؛ حيث وفرت أنشـــطة 
تفاعلية تُمكّن الزوار، من مختلف الأعمار 
والجنســـيات، مـــن التعرف علـــى تقاليد 

وثقافة بلاد الشام عن قرب.
ويُجســـد هـــذا التنـــوع الكبيـــر في 
الأنشـــطة نجـــاح ”أيام بلاد الشـــام“ في 
اســـتقطاب جمهور واســـع مـــن مختلف 
الجنســـيات، لتبقى وجهة مميزة تجذب 
العائلات والزوار من جميع أنحاء العالم، 

ضمن فعاليات موسم الرياض.

{أيام بلاد الشام} تختتم فعالياتها 

ضمن موسم الرياض

 القاهــرة - تحدثـــت الفنانـــة نادين 
نجيـــم عن ســـبب عـــدم مشـــاركتها في 
الأعمـــال الفنيـــة المصرية، ســـواء في 
الســـينما أو الدرامـــا، موضحـــة أنها 
تلقت العديد من العروض في الســـابق، 
لكنها لم تجد الأدوار التي تحفزها على 

التمثيل.
وأكـــدت الممثلـــة اللبنانيـــة خلال 
برنامج تلفزيوني أنها كانت متحمســـة 
للعمـــل فـــي مصـــر، وأنها كانـــت على 
وشـــك التعاقد على مشاريع فنية، إلا أن 
الأدوار التي عرضت عليها لم تكن تفي 

بتطلعاتها الفنية.
وقالت نادين عن تلك العروض 

”أشعر بأن الأدوار التي عُرضت 
عليّ لا تحمل تحديًا لي، وأنا أرغب 

في تقديم أدوار تُظهر إمكانياتي 
للجمهور المصري.“ وأضافت 

”كانت الأدوار تفتقر إلى العمق، 
ويمكن لأي شخص أن يؤديها.“
 وأوضحت أنها لا تستطيع 

أداء الأدوار البسيطة، مؤكدة 
أنها تفضل الأدوار التي تتطلب 

منها تقديم أداء قوي ومعقد. 
وأشارت إلى أن ”المشاهد 

الخفيفة“ تأخذ منها اهتمامًا 
أكبر من المشاهد الصعبة، 

وهو ما يعكس مدى رغبتها 
في تقديم تحديات فنية 
حقيقية، وأنها لا تشعر 

بالراحة في الأدوار التي 
لا تظهر فيها إمكانياتها 

الكاملة.
نادين نجيم التي حققت 

شهرة واسعة في الدراما 
اللبنانية والعربية، أكدت 

أنها مازالت تتطلع إلى 
العمل في مصر بشرط أن 

تجد الأدوار التي تليق 
بمستوى تطلعاتها الفنية، 

مشـــيرة إلـــى أن النجاح في الســـينما 
والدراما المصرية هو 

هدفها، ولكنها 
تفضل أن تأتي 

الفرصة في 
الدور الذي 
يحقق لها 
المزيد من 

الإبداع 
والتحدي.

نادين نجيم تتطلع 

إلى العمل في الدراما المصرية

الخميس 2024/11/21 
السنة 47 العدد 13318

صباح العرب

شكرا {تريندز}
 باغتتنـــي مبـــادرة الدكتور محمد 
عبدالله العلي رئيس مركز ”تريندز“ 
بتكـــريم  والاستشـــارات  للبحـــوث 
مؤسسة ”العرب“ عبر منحي ”ميدالية 
بالدكتور  علاقتي  الإعلامية“.  تريندز 
العلي تمتد لأكثر من عشـــرين عاما. 
فالرجل من أكثر من التقيت بهم ممن 
لديهم القـــدرة على الرصد الإعلامي. 
وأعتقـــد أنـــه مـــن المتميزيـــن -على 
مســـتوى العالم العربـــي- في العمل 
في هـــذا التخصـــص الإعلامي المهم 
والذي أخذه خطوة أبعد في مشروعه 
الرائد في دولة الإمارات ليتحول من 
عملية الرصد والتسجيل لما يدور في 
الإعـــلام، إلى الاســـتفادة من معلومة 
الرصد وتحويلها إلى مفردة معرفية 
في بحوث مركزه الـــذي يديره، وفي 
طبيعـــة الاستشـــارات التـــي يقدمها 
المركـــز إلـــى المؤسســـات الإماراتية 

والخليجية الخاصة والحكومية.
لا أخفـــي أنـــي فرحـــت بالتكريم 
والميداليـــة. الإعلاميـــون فـــي عالمنا 
ونادرا  كثيرا،  وينتقدون  يتحاسدون 
مـــا تـــرى منهم مـــن يشـــيد بجهود 
آخر، والأندر من ذلك أن يســـعى إلى 
تكريمه. هـــذا توجه نفتقـــده عموما 
في عالمنا العربـــي. ولا أبالغ إن قلت 
إننا في حاجة إليه. فالبيئة الإعلامية 
متوتـــرة، إذا شـــئنا توصيفا مخففا، 
الإفصـــاح  أردنـــا  إذا  ومســـمومة، 
أكثـــر. فعلى مـــدى ســـنوات طويلة، 
كان الكتـــاب والصحافيون يناورون 
ويخاتلـــون في محاولة إخفاء حقيقة 
العداوات الســـائدة. قد تكون ظروف 
منطقتنـــا اســـتثنائية، لكـــن هـــذا لا 
يبرر ما يحـــدث الآن للبيئة البحثية 
للفضائيات  كانـــت  وإذا  والإعلامية. 
ميزة  منها-  الإعلاميـــة  -وخصوصا 
فهي أنها أســـقطت آلهـــة الإعلام من 
عليائهـــا، عندما وجدنـــا إعلاميينا، 
مثلهم مثل آلهـــة الإغريق والرومان، 
يتصارعون ويتشاتمون، بل ويضرب 
بعضهم بعضا على الهواء مباشرة. 
لعل هـــذا النمط من التفكير هو الذي 
يوجـــه واقعنا الإعلامـــي إلى ما هو 
عليه، ويجعل من انعدام الموضوعية 

أسلوبا وطريقة.
ربمـــا التقيـــت بالدكتـــور العلي 
مـــرة أو مرتين في معـــارض الكتاب 
في دولـــة الإمارات خلال الســـنوات 
الماضيـــة. لكنـــي متابـــع ومهتم بما 
حققه مركزه منذ انطلاقته. وأحدس 
أنـــه كان حريصـــا على عـــدم تكرار 
أخطـــاء الآخريـــن. وبحكـــم مهمتـــه 
كراصـــد إعلامـــي، لم يكتـــف برصد 
الخبـــر، بل رصَد الأشـــخاص أيضا. 
وبعين ذكيـــة، وظف تجربته في بناء 
مؤسســـة بحثيـــة إيجابيـــة، يمكـــن 
للمراقبين رصـــد ديناميكيتها بعيدا 
عن الجمود الذي ســـرعان ما يصيب 
المؤسســـات البحثيـــة. وبـــدلا مـــن 
الدراسات  ”تجميع“  سياســـة  اتباع 
من محترفي كتابة الدراســـات، عمد 
إلى اتباع سياســـة الصبر  ”تريندز“ 
وتحقيق التراكـــم المعرفي وبعد ذلك 
التمعن في موضوع البحث وتحليله 
نتائـــج  إلـــى  الوصـــول  ومحاولـــة 
مفيـــدة لمن يتابع أعمال المؤسســـات 
الحكومية والخاصة. إنه توجه مهم 
ينطلق من طبيعة مشكلات سياسية 
واجتماعيـــة واقتصاديـــة متغيـــرة، 
ثـــم اجتراح حلـــول لها وتقديم 
إجابات عن الاستشارات. 
فلننظر إلى الكثير من 
المراكز البحثية التي تملأ 
المشهد الأكاديمي أو شبه 
الأكاديمي، لنجد المبالغة 
المفرطة في تقديم المعلومات 
المستنسخة من بحوث 
تتطرق إلى مسائل 
شبيهة بمشكلاتنا، 
والإمعان في الإسقاطات 
غير الموفقة بين 
عالمنا والعوالم التي 
كتبت من أجلها تلك 

البحوث.
شكرا لـ”تريندز“ 
وشكرا للدكتور 
محمد عبدالله 
العلي؛ شكرا 
عاما من 
منتسبي مؤسسة 
”العرب“ بتفرعات 
منصات النشر 
فيها المتعددة 
والمتنوعة، وشكرا 

خاصّا مني.

رغم مــــــا تعانيه بيروت من أزمات وحروب، يعــــــود مهرجان ”بيروت ترنمّ“ 
ــــــي روح المدينة بالموســــــيقى والفــــــن. انطلق  ليضفــــــي بصيص أمل ويحي
المهرجــــــان الذي يُعــــــدّ إحدى أهم الفعاليات الثقافية فــــــي لبنان، ليثبت أن 

بيروت، برغم الجراح، لا تزال نابضة بالحياة والإبداع.

مهرجان {بيروت ترنم} {يرمم الروح} بالموسيقى

لا صوت يعلو فوق صوت الموسيقى

د. هيثم الزبيدي
رئيس التحرير

صباح الع

د. ه

ســـبب عـــدم مشـــاركتها في 
فنيـــة المصرية، ســـواء في 
و الدرامـــا، موضحـــة أنها 
من العروض في الســـابق، 
د الأدوار التي تحفزها على 

الممثلـــة اللبنانيـــة خلال 
أنها كانت متحمســـة  يوني
ي مصـــر، وأنها كانـــت على 
قد على مشاريع فنية، إلا أن 
ي عرضت عليها لم تكن تفي 

لفنية.
ادين عن تلك العروض 

عُرضت  لأدوار التي
ل تحديًا لي، وأنا أرغب

وار تُظهر إمكانياتي 
ب ي

وأضافت  مصري.“
ار تفتقر إلى العمق، 
شخص أن يؤديها.“
حت أنها لا تستطيع 

 البسيطة، مؤكدة 
الأدوار التي تتطلب

أداء قوي ومعقد.
ى أن ”المشاهد

خذ منها اهتمامًا 
شاهد الصعبة،

س مدى رغبتها 
حديات فنية 
نها لا تشعر 

الأدوار التي 
ا إمكانياتها

جيم التي حققت 
عة في الدراما

لعربية، أكدت 
تتطلع إلى

صر بشرط أن 
التي تليق 

طلعاتها الفنية،

والدراما المصرية هو
هدفها، ولكنها

تفضل أن تأتي 
الفرصة في
الدور الذي
لها يحقق

المزيد من 
الإبداع 

والتحدي.

للمراقبين رصـــد دي
عن الجمود الذي س
المؤسســـات البحثي
”تج سياســـة اتباع 
من محترفي كتابة
إلى اتباع ”تريندز“ 
وتحقيق التراكـــم ا
التمعن في موضوع
الوصـــو ومحاولـــة 
مفيـــدة لمن يتابع أع
الحكومية والخاص
ينطلق من طبيعة م
واجتماعيـــة واقتص
ثـــم اجتراح ح
إجابات
فلننظ
المراكز ال
المشهد ا
الأكاديم
المفرطة في
المست
تت
ش
والإمعا
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